
فاطمة العيساوي

ــي، عــــاد طــاب  ــ ــدراسـ ــ مـــع عـــــودة الـــعـــام الـ
ضدّ  الحَراك   

َ
واجهة ليشكّلوا  الجامعات 

ــدّ دور  ة، وضــ
ّ
الإبـــــادة المــتــواصــلــة فــي غــــز

ونظام  الحرب  تمويل  دعــم  في  جامعات 
الفصل العنصري وراءها. يعود الطلاب 
حين 

ّ
إلى ساحة المواجهة وحيدين، متسل

النقابات، ومن شريحة  بدعم نسبي من 
مـــحـــدودة مـــن الــجــســم الــتــعــلــيــمــي. يـــدور 
الحَراك الطلابي في أجواء مكارثية حيث 
ة 

ّ
المعركة، حول تسمية ما يحصل في غز

والأراضـــي الفلسطينية بــالإبــادة وإدانــة 
نـــظـــام الــفــصــل الــعــنــصــري الإســرائــيــلــي، 
الربح والــخــســارة، في  تشهد فصولًا من 
 تــصــاعــد مـــوجـــة مــاحــقــة الأصـــــوات 

ّ
ــل ظــ

رة بتهمة معاداة الساميّة.
ّ
ؤث

ُ
الم

ــقــهــا 
ّ
ــهــا مــهــمّــة( حــق

ّ
مــكــاســب قــلــيــلــة )لــكــن

ــد تـــكـــون اســتــقــالــة  ــحَــــراك الـــطـــابـــي، وقــ الــ
ــق مـــــــن رئـــــــاســـــــة جـــامـــعـــة  ــيــ ــفــ ــمــــت شــ ــعــ نــ
كولومبيا أحد المكاسب المعنوية فحسب. 
كذلك فــإن قــرار الادّعـــاء العام البريطاني 
إســـقـــاط الــتــهــم عـــن الأكــاديــمــيــة المــصــريــة 
أميرة عبد الحميد، مكسب آخر مهمّ في 
بريطانيا. وكانت جامعة بورتسموث قد 
أحالت عبد الحميد على شرطة مكافحة 
برَت 

ُ
الإرهاب، لتغريدات على »إكس« اعت

ها مناصرة 
ّ
 بسمعة الجامعة، وأن

ً
ة مُضرَّ

 
ً
ـــف مــنــظــمــة

ّ
ــتـــي تـــصـــن ــمـــاس الـ لـــحـــركـــة حـ

. بعد تعليقها عن العمل، تعرّض 
ً
إرهابية

داود كتاّب

فــتــحــت عملية ســائــق الــشــاحــنــة الأردنــــي 
الحويطات(  )مــن عشيرة  الــجــازي  مــاهــر 
فـــي جــســر المــلــك حــســن، مـــوضـــوع مــعــبــرٍ 
تحتكره إسرائيل أكثر من خمسة عقود، 
ـــب يــومــيــا المـــآســـي والإهــــانــــات. قد  ويُـــســـبِّ
 قـــتـــل الــــجــــازي ثــاثــة 

ّ
ــقـــول بــعــضــهــم إن يـ

من  الإسرائيلي  الجانب  فــي  إسرائيليين 
المــعــبــر، سيسبّب مزيداً  الــجــســر، وإغـــاق 
من المعاناة للفلسطينيين، خاصّة للأهل 
ة، المـــعـــتـــمـــديـــن عـــلـــى الــشــاحــنــات 

ّ
فــــي غـــــــز

ــتـــي هــــي فــــي أوقـــــــات كــثــيــرة  الأردنـــــيـــــة، الـ
الـــوســـيـــلـــة الــــوحــــيــــدة لـــكـــســـر مــــحــــاولات 
الاحـــتـــال تــجــويــع الــفــلــســطــيــنــيــن عــقــابــا 
ــــدث فــــي صــبــاح  ــا. ولــــكــــن، مــــا حــ ــيـ جـــمـــاعـ
الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري يجب 
أيضاً أن يكون بمثابة إشــارة تحذير من 
 تواصل لملايين من 

َ
 وسيلة

ّ
احتكار المحتل

 استمرار الحرب 
ّ

الفلسطينيين. لقد شكل
ة 

ّ
ة، وتصعيد الهجمات في الضف

ّ
على غز

الــغــربــيــة، مــحــور الاهــتــمــام لــعــديــديــن في 
الأردن، فكان هناك قلق إزاء انتشار العنف 
ــة، واحــتــمــالات جهد 

ّ
فــي الأراضــــي المــحــتــل

ة 
ّ
الضف من  الفلسطينيين  لطرد  عنصري 

ــان الأردن هــدفــا لــعــديــد من  الــغــربــيــة، وكــ
تهديدات إسرائيلية، بما في ذلك التهديد 
 إسرائيل تفكّر في ترحيل 

ّ
المتداول علناً أن

الجنسية  يحملون  الــذيــن  الفلسطينيين 
الأردنـــيـــة. وذهـــب وزيـــر الــخــارجــيــة، أيمن 
لــطــرد  مـــحـــاولـــة  أيّ   

ّ
أن ــــى  إلــ ــفــــدي،  الــــصــ

سوف  الغربية  ة 
ّ
الضف من  الفلسطينيين 

يــنــظــر إلــيــهــا فـــي الأردن بــاعــتــبــارهــا من 
أعمال الحرب.

وقعت عملية الجازي رغم جهود الحكومة 
الأردنية لفحص جميع المسافرين، بما في 
الهجوم  الشاحنات. ووقــوع  ذلــك سائقي 
بــعــد أن مـــرّت الــشــاحــنــة عــبــر منطقة أمــن 
إسرائيل   

ّ
أن يعني  الإسرائيلية  الــحــدود 

لا تستطيع تحميل قــوّات الأمــن الأردنية 
المــســؤولــيــة، فـــي حـــن لـــم يــتــمــكّــن ضــبّــاط 
 المهاجم كان 

ّ
أن أمنها أيضاً من اكتشاف 

أبو القاسم علي الربو

يــســتــمــرّ الانــقــســام الــســيــاســي فـــي ليبيا 
للعام العاشر، بسبب النزاع على شرعيةٍ 
 طـــرف مــن المــتــصــارعــن، ولا 

ّ
يــدعــيــهــا كـــل

ــزال تصرّ  تـ أطــــراف لا  مــنــهــم،  أيّ  يملكها 
إلــى المجهول،  البلاد وجــرّهــا  على قيادة 
 منها بــوجــهــة نظر 

ّ
مــن خـــال تــشــبّــث كـــل

بـــوادر  أيّ  ســاهــمــت مجتمعة فــي عــرقــلــة 
اتــفــاق، وأعــاقــت الــوصــول إلـــى تــفــاهــم أو 
 مشترك يتنازل فيه الجميع من أجل 

ّ
حل

الــجــمــيــع، ويـــقـــود إلــــى انــتــخــابــات يــتــوق 
إلــيــهــا الـــشـــارع الــلــيــبــي، وهـــي تــائــهــة بين 
والصراعات  والمشاكل  الدولية  المبادرات 

الداخلية.
وفي وقت ينتظر فيه الليبيون استكمال 
مـــســـار الــــحــــوار الــســيــاســي، ووضـــــع حــدٍّ 
مــآسٍ  مــن  الانقسامات ومــا سبّبته  لهذه 
ها، 

ّ
ألقت بآثارها على مناحي الحياة كل

وانعكست في صورة أزمات متتالية طال 
دت مــســاراتــهــا، وتــشــعّــبــت  أمـــدهـــا وتــــعــــدَّ
هذه  بتحوّل  الجميع  يتفاجأ  جوانبها، 
الخلافات وانتقالها إلى فصل آخر أكثر 
ســـوءاً، لتخوض هــذه الأطـــراف حرباً من 
ــروات الـــبـــاد مـــن خــال  ــ نـــوع آخـــر عــلــى ثـ
 طـــرف بــســط ســيــطــرتــه على 

ّ
مــحــاولــة كـــل

مـــصـــرف لــيــبــيــا المــــركــــزي فــــي الــعــاصــمــة 
ها ليست 

ّ
طرابلس. ومن الجدير بالذكر أن

ــــى الــتــي يــكــون فــيــهــا المــصــرف  ــرّة الأولـ ــ المـ
ــركــــزي هـــدفـــا يــســتــقــطــب اهـــتـــمـــام هــذه  المــ
الليبيين،  مــال  بيت  باعتباره  الجماعات 
والخلافات  المناكفات  أدّت  أن  سبق  فقد 
ين 

َ
السياسية والقبلية إلى وجود مصرف

في شرق البلاد وغربها، انقسام أدّى إلى 
تــضــارب الــقــرارات المالية وازدواجــيــتــهــا، 
وتــخــبــط الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة لــلــدولــة، 
مـــا أدّى إلــــى ضـــعـــفٍ مــســتــمــرٍّ وتـــدهـــورٍ 
ــيــة في 

ّ
مــلــحــوظٍ فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــل

مــقــابــل الـــعـــمـــات الأخـــــــرى، ولــيــســتــرســل 
ــم فــي الــديــن الــعــام بــصــورة غير 

ّ
الــتــضــخ

إلــى طباعة   مصرفٍ 
ّ

كــل ليلجأ  مسبوقة، 
العملة من دون أيّ غطاء مالي أو سياسة 
حدة في 

ّ
فت الأمم المت

ّ
مالية عامة، وقد كل

حــيــنــهــا شــركــة ديــلــويــث الـــدولـــيـــة إجــــراء 
ين، 

َ
المصرف وحسابات  لأنشطة  المراجعة 

مــراجــعــة أوصـــت بــضــرورة عاجلة للبدء 
في الإصلاح الاقتصادي والمالي للدولة، 
ــن 

َ
والــعــمــل الــســريــع لإعــــادة دمـــج المــصــرف

 
ّ
 أن

ّ
وتــوحــيــدهــمــا فــي مــصــرف واحــــد، إل

خذت منحنىً آخر أشدّ 
ّ
الأزمة هذه المرّة ات

، ولــه مــن الــتــأثــيــرات السالبة ما 
ً
خــطــورة

 تحمّله. 
ً
أصـــا المــنــهــك  الــبــلــد  لا يستطيع 

أزمة بدأت بوادرها عندما أعلن المجلس 
الرئاسي تعيين محافظ جديد للمصرف 
 

ّ
المركزي، وإقالة الصدّيق الكبير، الذي ظل

صامداً منذ عام 2011 أمام رياح التغيير 
ها، التي حاولت الاقتراب من مملكته، 

ّ
كل

الــدرجــة التي أصبح معها كثير من  إلــى 
الليبيين يتندرون معها بتسمية المصرف 

المركزي »مصرف الصدّيق الكبير«.
 المــســؤولــن الليبيين، رفض 

ّ
وكــعــادة جــل

المحافظ تسليم مهامّه، وهو في هذا ليس 
 إقالة المحافظ أو 

ّ
استثناءً، متحجّجاً بأن

تــعــيــيــنــه لــيــســا مـــن اخــتــصــاص المــجــلــس 
ــفــاق الصخيرات 

ّ
ات الرئاسي، وهــو )وفــق 

الــســيــاســي( اخـــتـــصـــاص أصـــيـــل لمجلس 
الـــنـــواب بــالــتــشــاور مـــع مــجــلــس الـــدولـــة. 
وقد اعترض مجلس النواب على القرار، 
ــه جــاء بعد أن فتح المجلس، 

ّ
ولا سيّما أن

المهدي مبروك

خرج يوم الجمعة الماضي آلاف المتظاهرين 
، مندّدين 

ً
أهمّية العاصمة  أكثر شــوارع  في 

البلاد،  إليها  التي وصلت  الحرّيات  بحالة 
اختفت  ها 

ّ
أن خِلنا   

ً
رافعين شــعــاراتٍ جريئة

منذ مدّة غير قصيرة. خرجت هذه التظاهرة 
مات 

ّ
إثــر دعــوة أطلقتها شبكة جمعت منظ

واســعــا،  مدنياً  وطيفاً  حقوقية  وجمعيات 
ــتــــاف حـــزبـــي يــجــمــع بــعــض  ــن ائــ  عــ

ً
فـــضـــا

تـــيّـــارات الــيــســار الــوســطــي. تــوقــيــت انتظام 
هذه المظاهرة مهمّ، فهي تتزامن مع انطلاق 
ها 

ّ
وكأن رسمي،  بشكل  الانتخابية  الحملة 

 
ّ

 هذه الحملة لا تعني الناخبين إل
ّ
تعلن أن

على قاعدة استعادة الحرّيات التي سلبها 
النظام منذ انقلاب 25 يوليو )2021(. 

ــــى أن تـــتـــواصـــل هـــذه  ـــمـــون إلـ
ّ
يــطــمــح المـــنـــظ

تـــراب الجمهورية   
َ

المــظــاهــرات وتــعــمّ كــامــل
الحملة،  مــن  ية 

ّ
المتبق الثلاثة  الأســابــيــع  فــي 

 مهمّاً من أشكال 
ً
وستكون )إن نجحت( شكلا

الرئيس  على  ة  حتجَّ
ُ
الم الانتخابية  التعبئة 

قــيــس ســعــيّــد بشكل رئــيــس، وهـــي فــي الآن 
ذاته حرصت على استبعاده بشكل سلمي 
من خلال صناديق الاقتراع. كذلك تأتي هذه 
المــظــاهــرة بــعــد يـــوم مـــن ســلــســلــة اعــتــقــالات 
واســعــة شــمــلــت عـــشـــراتٍ مــن أنــصــار حركة 
ــيــة، 

ّ
الــنــهــضــة، تــحــديــداً مـــن الـــقـــيـــادات المــحــل

علاوة على مجموعاتٍ منهم لا تزال تنشط 
في نطاق متابعة مسألة العدالة الانتقالية، 
 

َّ
جُــل رت ولــم تــدرك 

ّ
وهــي التجربة التي تعث

أهدافها، خصوصاً بعد إيقاف رئيس هيئة 
الحقيقة والــكــرامــة، سهام بن ســدريــن، منذ 
أسابيع قليلة.  أكثر الأشياء »عدلًا« في عهد 
 

ّ
عت بين جُل

ّ
سعيّد هي الاعتقالات التي توز

توهّم  أن  بعد  والمدني،  السياسي  الطيفين، 
 »الــنــهــضــة«، 

ّ
ـــهـــا لـــن تـــطـــاول إل

ّ
بــعــضــهــم أن

)مــن دون  لتشمل  ها توسّعت لاحقاً 
ّ
أن غير 

 
ْ
ــهــا، وإن

ّ
كــل السياسية  الــعــائــات  اســتــثــنــاء( 

 
ً
التوقيفات مثلا بدرجات متفاوتة. طاولت 
كانت  وجمعيات  مات 

ّ
ومنظ أخــرى  أحــزابــا 

مــن أشـــدّ خــصــوم حــركــة النهضة فــي أثناء 
عـــشـــريـــة الانـــتـــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــــــوؤود. 
والجمعيات  الأحـــزاب  الاعتقالات  تــجــاوزت 
ـــة لـــتـــطـــاول إعـــامـــيـــن ومـــحـــامـــن 

ّ
المـــســـتـــقـــل

 المحامية والإعلامية سنية 
ّ

ومدوّنين، ولعل
 عــلــى مــا وصــلــت إليه 

ّ
الــدهــمــانــي مــثــال دال

حالة التضييق على الحرّيات. 
كان  لِـــمَ  فهم  لنا  ها 

ّ
كل الــعــوامــل  هــذه  تيسّر 

 ،
ً
أهمّية الشعارات  أكثر  الحرّيات من  شعار 

هتفت بها حناجر المتظاهرين يوم الجمعة 
 مــا يثير الانــتــبــاه أيضاً 

ّ
المــاضــي. كذلك فــإن

 الـــتـــي شـــاركـــت فـــي هــذه 
ُ
ــاتُ الـــعـــمـــريـــة ــئـ ــفـ الـ

المــــظــــاهــــرة. فـــالـــافـــت لـــانـــتـــبـــاه الـــحـــضـــور 

ــف لــلــشــبــاب، والـــعـــودة إلـــى الجامعات 
ّ
المــكــث

ســاهــمــت فــي التعبئة، فــمــا كـــان مــن الممكن 
لــو كانت  الــغــفــيــرة  ــــداد  تــلــك الأعـ أن تجتمع 
إليها قد جــرت قبل أسابيع قليلة،  الــدعــوة 
ق 

َ
غل

ُ
ت الــتــي  الصيفية  العطلة  ذروة  فــي  أي 

ــا الــــجــــامــــعــــة والمـــــــدرســـــــة نــــحــــو ثـــاثـــة  ــهـ ــيـ فـ
ــر. يــســتــأنــف الـــشـــبـــاب تـــحـــديـــداً مــســار  ــهـ أشـ
 آخـــر الــحــركــات 

ّ
احــتــجــاجــهــم، خــصــوصــا أن

مع  أنفاسها  لفظت  الشبابية  الاحتجاجية 
صــعــود الــرئــيــس ســعــيّــد خــــال انــتــخــابــات 
مــن  واســــعــــا  طــيــفــا   

ّ
أن نــنــســى  لا  إذ   ،2019

)»مــا نبش نسامح«، »وينو  الحركات  هــذه 
الـــبـــتـــرول«...( قــد أعــلــن انــضــمــامــه إلـــى تــيّــار 
سعيّد، وهو الخليط من اليسار الفوضوي 
والعروبي، ومن نزعات أخرى من تعبيرات 
ــا زالــــــت تــأمــل  مـــاركـــســـيـــة جـــــدّ مُـــتـــطـــرّفـــة، مــ
اســـتـــعـــادة الــتــنــظــيــم المــجــالــســي، ومــخــتــلــف 
ــذه الـــحـــركـــات  ــ ــه الـــقـــاعـــديـــة. مــــــرّت هـ ــالـ ــكـ أشـ
 
ً
 عــنــيــدة

ً
الاجــتــمــاعــيــة، الــتــي شــكّــلــت شـــوكـــة

فــي حلق الــذيــن حكموا خــال فترة عشرية 
 حادّة، 

ٌ
داخلية تنازعتهم خلافاتٌ  الانتقال، 

 عـــن مـــحـــاولات تــوظــيــف لـــم يسلموا 
ً
فــضــا

منها دوماً، تفيد بعض أدبياتهم الداخلية 
ها.

ّ
عن حجم هذه الرهانات كل

الرئيس  خــال خمس سنوات )هــي عهدة 
ــكــــال  ــلٍ مـــــن أشــ ــ ــكـ ــ نـــــــرَ أيَّ شـ لـــــم  ســــعــــيّــــد( 
الشبابية تلك، وذلك كان نوعاً  التحرّكات 
مــن المــســانــدة للرئيس، أو ربّــمــا خوفاً من 
 

ّ
ملاحقات يمكن أن تطاول بعضهم في ظل

التي  القضايا   
ّ

جُــل بتدهور  تشي  ظــروف 
ناضل من أجلها هؤلاء الشباب، بمختلف 
هــؤلاء  اخــتــفــى  وتنظيماتهم.  تعبيراتهم 
ــهــم 

ّ
أن غــيــر  ابتلعتهم،  الأرض   

ّ
وكــــأن ــهــم 

ّ
كــل

الشعارات  اختفت  عنفوانهم.  يستعيدون 
الــقــديــمــة والــــوجــــوه الـــقـــديـــمـــة، مـــا يــوحــي 
بتجدّد ما في طيف هؤلاء الشباب، الذين 
لــم يــكــســبــوا مــن مــرحــلــة ســعــيّــد أيَّ شــيء، 
ــى أدنـــى حرّياتهم 

ّ
بــل خــســروا كــثــيــراً، حــت

الفردية، بعد موجات من التوقيفات التي 
طاولت المدوّنين وغيرهم.

ى 
ّ
الــتــفــاؤل، حت فــي   نفرط 

ّ
أل  علينا 

ّ
أن غير 

ــص مــن عــديــد مــن الأوهـــــام والأحــــام 
ّ
نــتــخــل

الــتــي أفــســدت علينا فــي كثير مــن الأحــيــان 
 
ً
صواب التقدير، ومنحت التونسيين مكانة
مــة. هــذه المظاهرة  لا تخلو مــن نــزعــة مُــتــورِّ
كــانــت حــجــراً رمــــاه هــــؤلاء فــي مــيــاه راكــــدة، 
العالقة  المسائل  مــن  العديد  زالــت  مــا  ولكن 
ــاع؛ الــشــرخ  ــ ــدفـ ــ الـــتـــي قـــد تـــحـــدّ مـــن هــــذا الانـ
ــن، 

َ
ــن كــبــيــرت

َ
الاجــتــمــاعــي الـــحـــادّ بـــن كــتــلــت

 عــن غياب 
ً
الإســامــيــن وخصومهم، فــضــا

أيّ مــــبــــادرات تــشــجّــع عــلــى الــنــقــد الـــذاتـــي 
تبادَل وعلى التجاوز. 

ُ
الم

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فرقة  عناصر  من  لمداهمةٍ  إقامتها  مكان 
مقتنياتٌ  ــودِرَت  ــ وصُــ ــــاب،  الإرهـ مكافحة 
لـــهـــا، بــمــا فــيــهــا الــكــومــبــيــوتــر الـــخـــاصّ، 
ومدوّنات شخصيّة. انطلقت الحملة ضدّ 
مــوقــع جويش  مقالة نشرها  بعد  أمــيــرة 
كــرونــيــكــال اتــهــمــهــا بـــمـــعـــاداة الــســامــيّــة. 
ـــهـــامـــات مــمــاثــلــة بــمــعــاداة 

ّ
شــمــل المـــقـــال ات

ـــن آخــــرَيْــــن، محسن  الــســامــيّــة لأكـــاديـــمـــيَّ
ار وجيلبر الأشــقــر، في إطــار حملة 

ّ
العط

ــهــا المـــوقـــع عــلــى أصـــوات 
ّ
مــتــواصــلــة يــشــن

رة في الإعلام والأكاديميا.
ّ
مُؤث

ــرة عــبــد  ــيــ ــن أمــ ــاط الـــتـــهـــم عــ ــقــ يــعــتــبــر إســ
الحميد انتصاراً لحرّية التعبير في وجه 
انتقاد  بــن  للخلط  متواصلة  مــحــاولات 
ــاداة الــســامــيّــة. اســتــخــدام  ــعـ إســرائــيــل ومـ
تهمة معاداة السامية ونصرة »مجموعة 
ــار قــــانــــون مــكــافــحــة  ــ مــــحــــظــــورة«، فــــي إطــ
الإرهــــــاب، أطــلــق مــاحــقــات قــضــائــيــة في 
 مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــن، بــمــن في 

ّ
حـــق

ب، منهم 
ّ

ذلـــك أســـاتـــذة جــامــعــيــون وطـــــا
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال الــطــالــبــة فـــي جــامــعــة 
همت 

ّ
ساسيكس، حنين البرغوثي، التي ات

بالتعبير عن شعارات مناهضة للساميّة 
لفلسطين  ــدة  ــؤيِّ

ُ
الم التظاهرات  إحــدى  في 

القول  البديهي  مــن  بــرايــتــون.  فــي مدينة 
 اســـتـــخـــدام قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهــــاب 

ّ
إن

ب وأكــاديــمــيــن 
ّ

 نــاشــطــن وطـــــا
ّ

فـــي حــــق
 
ّ
»حماس« بث لـ  

ً
ف داعمة

ّ
لتعبيرات تصن

الرعب لدى شريحة واسعة من المشاركين 
ة، 

ّ
في الحراك الشعبي ضدّ الإبادة في غز

الأسلحة أو الإنتاج النووي. رغم حصول 
خيّم 

ُ
الم بإزالة  أمر قضائي  الجامعة على 

الـــذي أقــامــه الــنــاشــطــون فــي أحـــد مباني 
. وقرر 

ً
الجامعة، لا يزال الحَراك متواصلا

ــخــيّــم إلــى 
ُ
ب المــبــيــت فــي الم

ّ
عـــدد مــن الــطــا

لمطالبهم  الــجــامــعــة  إدارة  تستجيب  أن 
بشأن تحويل الاستثمارات من الشركات 
القرار  خاذ 

ّ
ات عملية  ودمقرطة  المــذكــورة، 

خذ 
ّ
يُت لم  الجامعة.  استثمارات  في شــأن 

 أيٍّ 
ّ

ــق ــراء تــأديــبــي عــقــابــي فـــي حــ ــ أيُّ إجــ
بــي 

ّ
ــراك الــطــا ــحَــ  الــ

ّ
ــم أن ب. رغــ

ّ
ــا ــطــ مـــن الــ

بالولايات   
ً
مقارنة بريطانيا  في  محدود 

 رقــعــتــه كــانــت قــد امــتــدّت 
ّ
 أن

ّ
ــحــدة، إل

ّ
المــت

ــدد كــبــيــر مــن  ــ ــى عـ ــ فــــي الــــعــــام المــــاضــــي إلـ
الجامعات، منها مانشستر، ونيوكاسل، 
وبريستول،  لندن،  وغولدسميث  وليدز، 
وشافيلد، ووريك، وغيرها من الجامعات، 
ح أن يستعيد حيويته مع انطلاق  ويُرجَّ

العام الدراسي الجديد. 
ة 

ّ
المعركة بشأن تسمية ما يجري في غز

الجامعي  الــوســط  ومسؤولية  بــالإبــادة، 
في الاعــتــراف بــه، بما في ذلــك مسؤولية 
في  التعليمية  والمــؤسّــســات  الــجــامــعــات 
الاســتــثــمــار فـــي نــشــاطــات تــطــرح أسئلة 
أخلاقية، يقودها الطلاب في الموقع الأوّل، 
ــهــم الــحــلــقــة الأضـــعـــف، يــواجــهــون 

ّ
ــم أن رغـ

إجــراءات غيرَ مسبوقة، في رأسها عنف 
ــة، الـــتـــي بـــاتـــت جـــــزءاً مـــن الــحــرم  الـــشـــرطـ
الــجــامــعــي فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، أو 
الإجــــــــراءات الــتــأديــبــيــة الـــتـــي يــتــحــمّــلــون 
مستقبلهم  على  وانعكاساتها  تبعاتها 
مــن دون كثير مــن دعـــم. الــتــحــدّي الأكــبــر 
مناهضة  اعتبار  نيويورك  جامعة  قــرار 
التمييز،  أشــكــال  مــن   

ً
شــكــا الصهيونية 

تستوجب   
ً
مسلكية  

ً
جريمة بر 

َ
عت

ُ
ت التي 

اتٍ عقابية. في سابقة من نوعها،  إجـــراء
 على سياساتها، 

ً
أدخلت الجامعة تعديلا

ـــى المـــجـــمـــوعـــات  ــا يـــســـمَّ ــ ــدّد مـ ــ ــحــ ــ ــ
ُ
الــــتــــي ت

المــحــمــيّــة مـــن أشـــكـــال الــتــمــيــيــز، لتضيف 

 أيَّ 
ّ
إلــيــهــا »الــصــهــيــونــيــة«، مـــا يــعــنــي أن

للإسرائيليين  أو  لإســرائــيــل  ناقد  تعبير 
ــة، ويـــفـــتـــح  ــئــ ــفــ ــا لــــهــــذه الــ ــنـ ــيـ ــهـ ــــبــــر مُـ

َ
ــــعــــت يُ

الــبــاب أمـــام ملاحقة المــســؤولــن عــن هذه 
الباب  الجامعة  فتحت  بذلك  التعبيرات. 
في  التعبير  لحرّية  إضــافــيٍّ  تقييدٍ  أمـــام 
انتقاد السياسات والجرائم الإسرائيلية، 

ب للمزيد من الملاحقة.  
ّ

وتعريض الطل
إلــى  لــلــعــودة  الــعــالــم  فيما يستعدّ طـــاب 
ة )من 

ّ
ب غز

ّ
الحرم الجامعي، لن يعود طل

بقي منهم في قيد الحياة( إلى أيّ جامعة 
ــحــدة 

ّ
ــم المــت ــ أو مـــدرســـة. تـــقـــدّر أرقــــــامُ الأمـ

إلــى تدمير ما  ة أدّت 
ّ
الــحــرب ضــدّ غـــز  

ّ
أن

ة، منذ 
ّ
ــدارس فــي غــــز ــ يــقــارب 80% مــن المـ

من  الانتقال  يعني  ما   ،)2023( أكتوبر   7
تــدمــيــر ممنهج ســابــق إلـــى تــدمــيــر كامل 
ها 

ّ
للقدرات التربوية. جامعات القطاع كل

أو دمّرت  )12 جامعة( تعرّضت للقصف 
بالكامل. فرص التعليم الوحيدة ستكون 
مبادرات بعض المدرّسين في المباني شبه 
رة لاستعادة بعضٍ من معالم حياة  دمَّ

ُ
الم

طبيعية. بحسب تقرير لمجموعة التعليم 
الأمــم  مات 

ّ
منظ مــع  تنشط  الــتــي  العالمية 

 93% مـــن مــبــانــي مـــدارس 
ّ
ـــحـــدة، فــــإن

ّ
المـــت

ة )564 مــدرســة( تــعــرّضــت لــدرجــة ما 
ّ
ــز غـ

 حوالى 650 ألف 
ّ
من التدمير، ما يعني أن

ة لــن يــنــضــمّــوا إلـــى مقاعد 
ّ
طــالــب فــي غـــز

الــــدراســــة لــلــعــام الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ه لن يأتي قريباً. 

ّ
بانتظار فرج يبدو أن

)أستاذة جامعية في لندن(

الواقع،  في  شاحنته.  في  مسدّساً  يخفي 
إذا حــكــمــنــا مـــن خــــال تــجــربــة عــقــود من 
ســفــر الـــركّـــاب والــبــضــائــع، فــمــن المــدهــش 
، وكــانــت آخــر مــرّة 

ً
 الــحــدود بقيت آمــنــة

ّ
أن

وقعت فيها أعمال عنف على جسر الملك 
حسين في مارس/ آذار 2014، عندما قتل 
الأردنــي،  القاضي  إسرائيلي  أمــن  ضابط 
ــه اشتكى من 

ّ
رائــد زعيتر، فــي حافلة، لأن

المـــضـــايـــقـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــلــمــســافــريــن، 
ــداً، ولــم  ــ ــق فـــي هـــذه الــحــادثــة أبـ

َّ
ولـــم يُــحــق

 
ّ
أن ل أحدٌ المسؤولية. تزعم إسرائيل  يُحمَّ

العبور )حيث وقع  الكاميرات عند نقطة 
إطــاق النار( لم تكن تعمل حينها، وهو 

تفسير رفضته الأردن.
ة الغربية 

ّ
لا يمكن لمعبر بين الأردن والضف

76 سنة مضت،  فــي  كــان  كما  يستمرّ  أن 
أجنبية   احتلال 

َ
قــوّة ولا يمكن لإسرائيل 

على  العسكرية  السيطرة  فــي  تستمرّ  أن 
الــعــرب.  ــن يسكنهما 

َ
مــنــطــقــت بــن  المــعــبــر 

عوا 
ّ
يتوق  

ّ
أن الإســرائــيــلــيــون  يستطيع  لا 

العيش في أمان وطمأنينة في حين يعاني 
ملايين الناس الإذلال الذي يفرضه عليهم 
الاحتلال العسكري الأجنبي، ويضطرون 
إلى السفر عبر نقطة عبور واحدة يسيطر 
ون. فلمدة 57 عاماً لم يتمكّن 

ّ
عليها المحتل

ســيّــاراتــهــم  اســتــخــدام  مــن  الفلسطينيون 
إلى  السفر من نابلس  ى 

ّ
أو حت الخاصّة، 

عمّان على سبيل المثال من دون الحاجة 
أربــع وسائل نقل مختلفة.  إلى استخدام 
والــتــكــالــيــف  الإذلال  يــســتــمــرّ  أن  يــمــكــن  لا 
 ،

ّ
المــرتــفــعــة لــعــبــور الــجــســر مـــن دون حـــل

البضائع، ويجبر  م 
َ
رغ

ُ
ت أن  السخف  ومن 

العبور  نقطة  استخدام  على  الأشــخــاص 
الوحيدة في حين توجد إمكانات أخرى، 
ق منذ ســنــوات. ومن 

َ
غل

ُ
الم آدم  مثل جسر 

غير المعقول أيضاً أن تستمرّ إسرائيل في 
رفض السماح للفلسطينيين ببناء مطار 

ين بهم. جوي وميناء بحري خاصَّ
 ضـــمـــان الأمـــن 

ّ
 خــبــيــر أمـــنـــي أن

ّ
ــل يــعــلــم كــ

، وهذا 
ً
بنسبة 100% يكاد يكون مستحيلا

هو السياق الذي ينبغي أن يكون محور 
به  القيام  يمكن  لمــا  حــدّ  فهناك  المناقشة، 

 مع 
ً
 جديدة

ً
ورئيسه عقيلة صالح، صفحة

الصدّيق الكبير، الذي وافق على تسييل 
يموّل  وأصبح   ،

ً
فة

ّ
متوق كانت  ميزانيات 

اها خليفة 
ّ
تبن التي  الإعــمــار،  مشروعات 

الجماعات  أمّــا  الليبي.  الشرق  في  حفتر 
ــحــة فـــي الـــغـــرب الــلــيــبــي، الــتــي يقع 

ّ
المــســل

ــا الـــجـــغـــرافـــي،  ــاقـــهـ ــــرف ضـــمـــن نـــطـ ــــصـ المـ
استعداداً  جاهزيتها  رفــع  إلــى  فسارعت 
لأيّ مواجهات، وتباينت مواقفها بحسب 
الــتــي ستتحصّل  مــصــالــحــهــا، والأمــــــوال 

عليها من هذه المواقف والاصطفافات. 
الــــرئــــاســــي  ــلــــس  المــــجــ  

ّ
أن مـــــن  ــم  ــ ــرغـ ــ ــالـ ــ وبـ

ــل تــعــزيــز  ـــه مـــن أجــ
ّ
ــأن ــــاه بـ ــراره أعـ ــ ــرّر قــ ــ بـ

ــام بـــمـــهـــامّـــه  ــيــ ــقــ ــــرف عـــلـــى الــ ــــصـ ــدرة المـ قــــــ
الاســتــقــرار  بــكــفــاءة وفــاعــلــيــة، وبتحقيق 
 الأزمات التي يعيشها 

ّ
الاقتصادي، وبحل

التضخم غير  ابــتــداءً من  الليبي  المواطن 
الدينار،  قيمة  وانتهاءً بتدهور  المسبوق 
ــر صــرف  ــ

ّ
ــأخ مــــــروراً بـــشـــحّ الـــســـيـــولـــة، وتــ

ــبــات، والانــخــفــاض الــحــادّ فــي قيمة 
ّ
المــرت

 معظم 
ّ
أن  

ّ
إل المــالــيــة، وغــيــرهــا،  الأصــــول 

 مــعــانــاتــهــم 
ّ
ــيّـــداً أن الــلــيــبــيــن يــعــرفــون جـ

وأزماتهم المستمرّة، التي يعانونها منذ 
أكثر من عشر سنوات، لم تكن في أي يوم 
 
ّ
في قائمة اهتمام متصدّري المشهد، وأن

مصلحة المواطن والتخفيف من معاناته 
لم تعد تنطوي  د حجج واهية  هي مُجرَّ

على أحد.
 أســـبـــاب 

ّ
ــة لــــكــــل ــيــ ــراعــ ــــحــــدة، الــ

ّ
الأمـــــــم المــــت

 
ّ

الـــصـــراع، الــتــي أصــبــحــت مــهــامّــهــا مــحــل
ريــبــة وشـــكـــوك، لا تــــزال تــعــيــد الــعــبــارات 
نفسها الــتــي اعـــتـــادت إطــاقــهــا، واعــتــاد 
ــا، مــــن قـــبـــيـــل دعــــوة  الـــلـــيـــبـــيـــون ســـمـــاعـــهـ
الــجــمــيــع إلـــى تــغــلــيــب المــصــلــحــة الــعــامّــة، 
وضرورة التنازل من أجل الوطن، وإخراج 
المــصــرف المـــركـــزي مــن دائــــرة الــصــراعــات 
ــن المــصــطــلــحــات  الــســيــاســيــة، وغـــيـــرهـــا مـ
ــد تـــعـــنـــي فــي  ــعـ ــــم تـ ــتــــي لـ والـــــعـــــبـــــارات، الــ
ــا بــالــرغــم من  ــهـ ـ

ّ
أرض الـــواقـــع شــيــئــا، وإن

اجتماعاتها المــتــعــدّدة مــع أطـــراف الأزمــة 
 عن الــوصــول إلــى تسوية 

ً
لا تــزال عــاجــزة

تعيد الــثــقــة إلـــى المــصــرف المـــركـــزي، التي 
كثيراً  أن  المــحــكّ، ولا سيّما  فــي  أصبحت 
تعاملاتها  أوقفت  الدولية  المــصــارف  من 
اقـــتـــصـــر دوره فــي  ــذي  ــ ــ الـ ــــرف،  ــــصـ المـ مــــع 
ية 

ّ
الــوقــت الــحــالــي عــلــى المــعــامــات المحل

ــاق،  ــطــ ــق نــ ــ ــيـ ــ ــارف، وفــــــــي أضـ ــــن المــــــــصــــــ بــ
ــركـــزي أمـــام  ــــرت ســمــعــة المـــصـــرف المـ

ّ
وتــــأث

لــه فــي العالم، الأمــر  المــؤسّــســات المناظرة 
الــذي قد يصل إلــى فــرض وصاية دولية 
عــلــى إيـــــرادات الــنــفــط، بــاعــتــبــاره المــصــدر 
المباشر  الإشـــراف  وإلـــى  للدخل،  الوحيد 
على المصروفات والإنــفــاق، ما يعيد إلى 
ــفــاق النفط فــي مقابل الــغــذاء، 

ّ
الأذهـــان ات

حدة على العراق، 
ّ
الــذي فرضته الأمــم المت

والذي جعل حسابات العراق تحت إدارة 
حدة.

ّ
الأمم المت

وبــالــرغــم مـــن تـــعـــوّد الــلــيــبــيــن الانــقــســام 
والمـــنـــاكـــفـــات الــســيــاســيــة بـــن مــتــصــدّري 
 أزمــة المــصــرف المــركــزي قد 

ّ
 أن

ّ
المشهد، إل

فاقت سابقاتها، ليدرك الجميع المستوى 
ــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة،  الـ
التي لا تزال تدير شؤون البلد من خلال 
ــنــت  ــة، وبــيَّ ــيـ ــانـ الــعــقــلــيــة المــصــلــحــيــة والأنـ
تورّط هذه القوى المتصارعة في توظيف 
المــــال الــســيــاســي مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــى 
أهـــدافـــهـــا، واســتــعــمــلــت الــخــزيــنــة الــعــامــة 
فــي شـــراء ولاءات تــســاعــدهــا عــلــى بسط 
نــفــوذهــا وتحقيق أحــامــهــا فــي الانــفــراد 

هم  الشبّان  والأكاديميين  الــطــاب   
ّ
أن  

ّ
إل

 في وجه هذه الحملة.  
ً
الأكثر هشاشة

ــي لـــنـــدن،  ــي جـــامـــعـــة كــيــنــكــز كـــولـــيـــج فــ فــ
ــو الأكــثــر  ــ تـــوصّـــل الـــحـــراك الــطــابــي )وهـ
إلى  البريطانية(  الجامعات  بين   

ً
حيوية

سياستها  مــراجــعــة  عــلــى  الإدارة  ــام  ــ إرغـ
ــارات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك وقـــف  ــمــ ــثــ ــتــ فــــي الاســ
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــركّــز 
ــاج الأســــلــــحــــة أو  ــ ــتــ ــ ــي إنــ ــ نــــشــــاطــــاتــــهــــا فــ
توزيعها، التي تطرح نوعيتها أو طريقة 
. فـــي كلية 

ً
 أخـــاقـــيـــة

ً
اســتــخــدامــهــا أســئــلــة

السياسية والاقتصادية لا  للعلوم  لندن 
يزال الحراك الطلابي الطامح إلى تعديل 
ــة فــــي اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا  ــعـ ــامـ ــة الـــجـ ــيـــاسـ سـ
من  الطلابية  الجمعية  كانت   .

ً
مــتــواصــا

أجـــل فلسطين قــد أصــــدرت تــقــريــراً تحت 
عنوان »التواطؤ في الإبــادة ضدّ الشعب 
والانهيار  الأسلحة  وتجارة  الفلسطيني 
المناخي«، تناول استثمارات الجامعة في 
 منها 

ً
مجالات تطرح إشكالياتٍ أخلاقية

والمستوطنات  الإسرائيلي  الجيش  دعــم 
تـــوزيـــع  أو  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، واســــتــــخــــراج 
ــفــــوري، وتــمــويــل الــشــركــات  ــوقـــود الأحــ الـ
فـــــي هـــــــذا المــــــجــــــال، وإنــــــتــــــاج أو تــــوزيــــع 
الأســلــحــة بــمــا فـــي ذلـــك الـــنـــوويـــة. وتبلغ 
نحو  للجامعة  الاجمالية  الاســتــثــمــارات 
485 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، بحسب 
ــثــمِــرت 

ُ
الـــتـــقـــريـــر، مــنــهــا 89 مــلــيــونــا اســت

 فــي الــحــرب في 
ً
 مــتــورّطــة

ً
فــي 137 شــركــة

ة، والـــــوقـــــود الأحــــــفــــــوري، وصـــنـــاعـــة 
ّ
غــــــــز

حة، ومن غير المجدي 
ّ
لمنع الهجمات المسل

ى محاولة القيام بذلك، من دون النظر 
ّ
حت

إلى عناصر أخرى، بما في ذلك، على وجه 
ز الفرد إلى ارتكاب 

ّ
الخصوص، ما قد يُحف

ه سينتهي بموته.
ّ
عملٍ يعلم أن

التي  القتل  عمليات  تـــؤدّي  أن  ينبغي  لا 
ــــك حــــســــن إلــــى  ــلـ ــ ــر المـ ــلــــى جــــســ ــــت عــ ــعـ ــ وقـ
فـــــرض عـــقـــوبـــات جــمــاعــيــة عـــلـــى الــشــعــب 
الفلسطيني، بل ينبغي لنا أن نعيد النظر 
الــذي تمكّن فيه  الــوضــع غير المقبول  فــي 
المحتلون الإسرائيليون، على مدى عقود، 
من الإفــات من العقاب على تقييد حركة 
الفلسطينيين من دون بذل أيّ جهد جادّ 
 

ّ
هين، الذي يتردّد كل

ُ
لإصلاح هذا المعبر الم

فلسطيني في استخدامه بسبب التاريخ 
الطويل من الإهــانــات. فمن الــضــروري أن 
جذرية،  حلول  لإيــجــاد  الجهود  تتضافر 
 الاســـتـــفـــراد 

ّ
ــمّـــهـــا ســحــب حــــق ــا وأهـ ــهــ أوّلــ

فـــي قـــــــرارات الــفــتــح والإغـــــــاق والــســمــاح 
ــل الــنــقــل  ــائـ لــلــمــســافــريــن بــاســتــخــدام وسـ
الــتــي يــخــتــارونــهــا، مــن دون فـــرض النقل 
 »VIP« ـــ الــجــمــاعــي، واســتــخــدام شــركــات الــ
ــحــتــكِــرة أيــضــا للنقل بــأســعــار فلكية لا 

ُ
الم

ــادي أو الــعــائــلــة أن  ــعـ يــمــكــن لــلــشــخــص الـ
ق 

ّ
تــدفــع ثمنها مــن أجـــل تــجــاوز مــا يتعل

بجسر الإهانات.
)كاتب من الأردن(

 معارض لها، 
ّ

بكرسي الحكم، وإبعاد كل
مكّنتها  أفــراد وجماعات  على  واعتمدت 
من مؤسّسات الدولة وأركانها، من طريق 
الأمــر  المــحــابــاة والــوســاطــة والمحسوبية، 
الــذي أدّى إلى انتشار الفساد في معظم 
مــؤسّــســات الـــدولـــة، وســاهــم فــي انــقــســام 
ــوات المــنــقــســمــة، وتــشــتــيــت الــجــهــود  ــ الأصـ
ــــوى الـــشـــرائـــيـــة  ــقـ ــ ــكــــت الـ ــهــ ــتــــة، وأنــ ــ

َّ
ــت المــــشــ

، بـــعـــد أن فـــشـــل الــجــمــيــع 
ً
المــنــهــكــة أصـــــــا

ــم يــكــاد يــقــضــي على 
ّ

فــي مــجــابــهــة تــضــخ
الطبقة الوسطى تماماً، لتصبح أولويات 
المــواطــن فقط لقمة عــيــش، أو حــبّــة دواء، 
لــلــخــوف مـــن المستقبل   

ً
وأصـــبـــح فــريــســة

المــجــهــول، وســط استثمار لهذه الأزمــات 
هامات بين محافظ المصرف 

ّ
في تبادل الات

باللائمة  الأول  فألقى  الحكومة،  ورئيس 
على الحكومة ورئيسها نتيجة التوسّع 
ــاق الاســـتـــهـــاكـــي، وخــصــوصــا  ــفــ فـــي الإنــ
الــذي يشمل  الباب الأول،  في مصروفات 
الإداري  الـــجـــهـــاز  ــم 

ّ
لــيــتــضــخ ــــبــــات، 

ّ
المــــرت

ويصل إلــى 31% من عــدد السكّان، وهي 
الــنــســبــة الأعــلــى فــي الــعــالــم. أمّــــا الــثــانــي، 
ه ساهم في النزف 

ّ
هم المحافظ بأن

ّ
فإنه يت

الــذي حدث في العملات الصعبة  الأكبر، 
غ فيها، 

َ
مــن خــال صــرف اعــتــمــادات مُبال

دة.  ولأسماء مُحدَّ
ــة الــــقــــول، لـــيـــس مــــا يـــحـــدث أزمــــة  خـــاصـ
مصرف بقدر ما هي أزمة حكم، واختلاف 
عــلــى تــقــاســم ثــــروة الــنــفــط، الــتــي لــم تكن 
في منأىً من هــذه الــصــراعــات، فسارعت 
ــراف إلـــى الــتــلــويــح بقفل آبــار  بــعــض الأطــ
النفط، التي تقع في مناطق نفوذها، بل 
تهديدها  تنفيذ  فــي  بالفعل  بـــدأت  ــهــا 

ّ
إن

ـــجـــبـــر عـــلـــى إعـــــــادة تــشــغــيــلــهــا، 
ُ
قـــبـــل أن ت

النظر عن   
ّ

تــغــض الــتــي  الفاعلة،  فــالــقــوى 
ــا،  ــائـــهـ الــــصــــراعــــات، بــــل تـــســـاهـــم فــــي إذكـ
اً 

ّ
وتــصــديــره خط وإنــتــاجــه  النفط  يعتبر 

أحمرَ لا يمكن الاقتراب منه أو استخدامه 
ــا بـــن مــحــافــظ  ــذه الـــصـــراعـــات. ومــ فـــي هــ
تــــرك الـــبـــاد حــفــاظــا عــلــى ســامــتــه، كما 
 قــرار إقالته 

ّ
صــرّح، لا يــزال يصرّ على أن

بـــاطـــل، ومــحــافــظ آخــــر خــــرج فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي عــلــنــي، يــبــحــث عــن كــلــمــة الــســرّ 
لـــلـــدخـــول إلــــى مــنــظــومــة المــــصــــرف، يقف 
ــه  ــ

ّ
ــراً أمــــــام وضـــــع يـــبـــدو أن ــائــ المــــواطــــن حــ

سيستمرّ ويستمرّ معه التدهور المتزايد 
 
ً
رهينة  

ّ
وسيظل المعيشية،  الأوضـــاع  فــي 

لأهــــواء ســاســتــه ينتظر انــفــراجــا لا يــزال 
ي وإقليمي ودولي، لن 

ّ
فاق محل

ّ
 لات

ً
رهينة

يأتي بسهولة، لا سيّما في وجود أطراف 
ية متلقية وغير مقررة، تعيش على 

ّ
محل

الاختلاف وتقتات منه. 
)كاتب ليبي(

حَراك طلاّبي مفتوح رغم المحظور

جسر الإهانات

عندما يصل الخلاف 
إلى بيت مال الليبيين

تونس وعودة 
الشارع مجدداً

المعركة بشأن 
تسمية ما يجري 
في غزّة بالإبادة، 

ومسؤولية الوسط 
الجامعي في 

الاعتراف به، يقودها 
الطلاّب رغم أنهّم 

الحلقة الأضعف

من غير المعقول 
أن تستمرّ إسرائيل 

في رفض السماح 
للفلسطينيين 

ببناء مطار

ليس ما يحدُث في 
ليبيا أزمة مصرف 

بقدر ما هي أزمة 
حكم، واختلاف على 

تقاسم ثروة النفط

آراء

معن البياري

ر التفاصيل الكثيرة التي انفرد بنشرها موقع إكسيسوس الأميركي وتلفزيون 
ّ
تتوف

سوريا عن ضربات جوية إسرائيلية، على مصنع صواريخ دقيقة متوسطة المدى، 
أنشأه ويشرف عليه الحرس الثوري الإيراني، ومراكز أخرى حساسة، بينها مركز 
أبحاث علمي، في مصياف في ريف حماة، على وقائع أكش شديدة الإثــارة، تصلح 
أن  والتلفزيون )وغيرهما(  الموقع  أذاع  فيلم عن ثلاث ساعات  للإفادة منها لإنجاز 
 جوياً تخللها، شاركت فيه خمس مروحيات، فواكبت القصف العنيف عملية 

ً
إنزالا

بل  فيها،  إسرائيلي سقط  قتيل  أو  نبأ عن جريح  يتسرب  لم  اشتباكات،  في  برّية 
طيرت الأنباء مقتل 18 شخصاً وإصابة 30، بين القتلى والجرحى سوريون مدنيون 
 من الكثير الذي نشر 

ٌ
وعسكريون وإيرانيون وعناصر من حزب الله. وإذا صحّ قليل

عن تلك العملية الإسرائيلية النوعية، ذات الفرادة العسكرية والاستخبارية، فإنه كافٍ 
للتدليل على صحّة قول من يقول، مجدّداً، إن الانكشاف الإيراني في سورية أمام 
الــداخــل الإيــرانــي أيضاً  إسرائيل مــريــع. ولا يتزيّد مــن يزيد إن هــذا الانكشاف فــي 
النووي، جاء  البرنامج  الفضيحة، فبعد صيد علماء مرموقين في  يرتفع إلى منزلة 
تموز  يوليو/   31 ليلة  هنية،  إسماعيل  الــجــديــدة،  الإيــرانــيــة  الــرئــاســة  ضيف  اغتيال 
الماضي، ليعزز هذا الانطباع.  ليس من مصادر سورية أو إيرانية أو إسرائيلية جاءت 
على أي من التفاصيل المثيرة للعملية العسكرية الإسرائيلية، الأولى من نوعها )منذ 
سنوات(، كما أنها لم تنف شيئاً منها، وآثــرت وكالة أنباء النظام الإتيان على إدانة 
الاتحاد البرلماني العربي العدوان الإسرائيلي »الغاشم« على منطقة مصياف )هكذا(، 
ساعاتٍ بعد أن أخطرتنا الوكالة بأنهم مواطنون أسفر هذا العدوان عن استشهادهم 
وجرحهم. أما المصادر الرسمية في طهران فقد اعتصمت بالصمت، مع نفيها أسر 
الجموح الإسرائيلي في  أن  أولهما  أمــران،  الموقع. والمـــؤدّى من هــذا كله  إيرانييْ في 
الــســوريــة، وكــل مــا عليها مــن إمــكــانــات عسكرية، بــرّيــة وجوية  ــي  استباحة الأراضـ
وبــحــريــة، ســوريــة وإيــرانــيــة، وفــي أي مــوقــع، لا يكبحه رادع، وأن مــن المــيــســور على 
جنرالات الجيش والاستخبارات في دولة الاحتلال أن يخططوا وأن يستطلعوا وأن 
ينفذوا ما يراد أن تطاوله مناظير عسكرهم وبساطيرهم ومروحياتهم وصواريخهم 
ما  إلى  أن تصل  الطولى  الإسرائيلية  اليد  أن في وسع  ثانيهما  السوري.  البراح  في 

هناك من منشآت ومقارّ إيرانية؛ مصانع للصواريخ كانت أو قنصلية في دمشق. 
لا يريد المسؤولون الإيرانيون الرفيعون أن يتوقفوا عن وعيد دولة الاحتلال بالانتقام 
في عملية  هنية،  إسماعيل  )بوصف خامنئي(،  العزيز«  »الضيف  قتل  فعلتها،  من 
يقول،  الــثــوري، حسن سلامي،  الحرس  قائد  الأخــرى، فهذا  نوعية هي  استخبارية 
الأسبوع الماضي، إن بلاده ستنتقم بنفسها، وبشكل مؤلم. وكان الظن أن الموضوع 
كله طويت صفحته. ولئن كان ليس مطلوباً من أصحاب القرار في طهران أن يبلغونا 
بــشــيء عــن مــوعــد هــذا الانــتــقــام وشــكــلــه، فــإن المــطــلــوب منهم، هــذه المـــرة بعد واقعة 
تفاصيل  قــرؤوا  أننا ملايين  يعرفوا  أن  بل  الــشــيء،  بعض  يتواضعوا  أن  مصياف، 
العملية العسكرية الإسرائيلية الفريدة باعتبارها استخفافاً بأي رد ينتقم من مقتل 
اكتراث  عــدم  باعتبارها  طــهــران،  في  أثناء ضيافته  في  الشهيد  الفلسطيني  القائد 
نزلوا  الإسلامية،  الجمهورية  في  الحاكم  الطاقم  إليها  التي صعد  العالية  بالشجرة 

عنها أم أبقوا أنفسهم هناك.
الواضح في الغموض الغريب في ليلة مصياف المهولة، بإنزال برّي لقوات كوماندوز 
الصواريخ  بها مصنع  انضرب  التي  الخمس عشرة  الــغــارات  أن  بغيره،  أو  خــاصّــة، 
ذاك ومنشآت مماثلة، وعلى أربع مراحل، تنبئ عن أن إسرائيل ماضية في تحطيم 
صورة إيــران عن نفسها. والمؤسف، لنا، نحن التواقين إلى وجود قوى إقليمية في 
قدامنا ما  المعاين  ليس في  أنــه  الباغية،  الاحــتــال  دولــة  لها  المنطقة تحسب حساباً 
ر إلى مختتم محتمل لهذه الفوقية الإسرائيلية المتمادية على إيران، المستضعفة 

ّ
يؤش

والمستهدفة بيسر بالغ في سورية، والمقدور أن يقتل فيها ضيف الرئاسة في طهران 
نفسها، إسماعيل هنيّة.

بسمة النسور

الحزن حين ترى  ينتابك  أن  أمــره: طبيعيٌّ جــدّاً  المغلوب على  يني 
ّ
الست الأب  عزيزي 

ك تدرك أنْ لا أحدَ منهم 
ّ
أبناءك يرتكبون الحماقات، ويكرّرون الأخطاء، خصوصاً أن

سوف يستمع إلى نصائحك من باب الاستفادة من حكمتك، وخلاصة تجاربك في 
 ،

ً
 باهتة

ً
، بل تبدو طروحاتك لهم في أيّ شأن ضعيفة

ً
الحياة، إذ لا تبدو حُجَجُك مقنعة

هم يتصرّفون بحسب قناعاتهم فقط.
ّ
فيأخذونك »على قدّ عقلك«، لكن

الانتصار  مــن  ن 
ّ
لــم تتمك بــا  مُــؤدَّ ــك ذات زمــن كنت فيه شاباً مطيعاً 

ّ
أن ك نسيت 

ّ
لعل

ذتها 
َّ
ط والدك، ولم ترمِ تعليمات الوالد عُرض الحائط، بل نف

ّ
لنفسك في مواجهة تسل

خذ قراراته بناءً على تجارب الآخرين، 
ّ
 لا أحدَ يت

ً
ماً بالحرف، ولم تواجهه قائلا

َ
مُرغ

إلــى الاستنتاجات  التجارب واختبار خيبة الأمــل والــتــوصّــل  لــي مــن خــوض  بــدّ  »لا 
قبل 

ُ
وإطلاق الأحكام، قد أنجح أحياناً وأفشل أحياناً أخرى، سوف أحزن وأفــرح، وأ

دبر، وأندفع وأتراجع، سوف أقترب وأبتعد، ثمّ ألوذ في نهاية المطاف بشيخوختي 
ُ
وأ

قول  بإمكانك  يكن  لــم  ــداً«.  أحـ تفيد  لــن  حياتيةٍ  وبــخــبــرةٍ  معرفيةٍ  بحصيلةٍ   
ً
محمّلا

أنّ كلمته »مــا بتصير ثنتين«، هــو يقول  المــعــروف  الــوالــد   لهيبة 
ً
 وتبجيلا

ً
ذلــك رهــبــة

ذ، من دون نقاش، فهو الحكيم الفهيم الحاكم بأمره، كان ذلك في سالف 
ّ
والعائلة تنف

العصر والزمان الذي مضى إلى غير رجعة، في زمن ليس ببعيد تفرّد الأهل بتقرير 
المصير، يختارون لأبنائهم ماذا سيدرسون وماذا سيعملون ومن سيتزوّجون، وكم 
د  بر مُجرَّ

ُ
، بل اعت

ً
من الأطفال سينجبون، لم يكن مفهوم استقلالية الأفــراد مقبولا

 
ّ

م على الابــن أن يظل
ّ
أيــضــا. تحت ــة حياء 

ّ
التفكير فيه عقوقاً وتــمــرّداً وجــحــوداً، وقــل

دها 
ّ
لصيقاً بالعائلة طيلة حياته، وحين يتزوّج العروس التي اختارتها الوالدة، بعد تأك

الإقــامــة مع  قــوّة أسنانها وكثافة شعرها وبياض بشرتها، ســوف يستمرّ في  من 
 

ّ
 فوق السطح، ويظل

ً
ة

ّ
ر له الوالد شق زوجته في بيت العائلة، وفي أحسن الحالات يُعمِّ

ل في أدق التفاصيل، ويأخذ 
ّ
الأب مسيطراً مهيمناً على الولد وزوجته وأبنائه، يتدخ

وإنجازه  الأكاديمي،  الابــن  بلغ تحصيل  نفرِدة من دون مشورةٍ، ومهما 
ُ
الم القرارات 

 في نظر أبيه الولد الذي يصبّ القهوة عند حضور الضيوف.
ّ

المهني، فسيظل
ياً في زمننا الراهن، فاختلف إلى الأبد شكل العلاقة بين الأب 

ّ
غير أنّ الأمر تغيّر كل

 
َ

الفوارق الفرد وتنفي  علي من قيمة 
ُ
ت التي  الحديثة  التربية  وأبنائه، فهيمنت وسائل 

بين الأجيال، وقد تراجع )كي لا نقول اختفى( الدور السلطوي للأب، لم تعد كلمته 
د فكرة قابلة للنقاش والمداولة والرفض،  ، بل أصبحت مُجرَّ

ً
 وحاسمة

ً
 ونهائية

ً
نافذة

الـــذي أصــبــح يستعين بهم  ــد،  ــوال ال للخضوع لسلطة  أنــــداداً غير قابلين  الأبــنــاء  بــات 
ل، ولإعــادة ضبط 

ّ
ال حين يتعط

ّ
لدفع فواتيره إلكترونياً، ولإعــادة تشغيل هاتفه النق

تلفزيونه الذكي، ولطلب سيارة »أوبر« حين يرغب في الخروج، ومن ثم فقد شرعية 
 .

ً
ى لو ثرثر بها طيلة الوقت، لن يجد آذاناً مُصغية

ّ
إسداء النصائح والتوجيهات، وحت

ليس أمامه والحال هذه سوى الانسحاب من المشهد، الذي لم يعد له فيه سوى دور 
ثانوي لا يتجاوز الطقوس الفلكلورية في المناسبات والأعياد.

لذلك هــوّن عليك  التعايش معها،   علينا 
ٌ
ها حقيقة

ّ
أن الفكرة حزينة ومؤلمة، غير   

ّ
لعل

 تعرّض للقمع 
ّ
نا جيل عاثر الحظ

ّ
يني المغلوب على أمره، ولنعترف أن

ّ
عزيزي الأب الست

المطلقة،  السلطة  الأهــل، أصحاب  الاستقلالية من   
ّ

الحرّية وحــق م ومصادرة 
ّ
والتحك

أبــنــاءٍ متفوّقين  للتهميش والاستخفاف من  تعرّضنا  وأمــهــاتٍ  آبــاءً  ثــمّ حين صرنا 
ة قديمة« عديمة الجدوى، غير 

ّ
هم يروننا كائناتٍ »دق

ّ
علينا تكنولوجياً ومعرفياً، لعل

أمام  بالضآلة  الإحساس  عليه  الحداثة، ويستولي  مع مفردات  التصالح  على  قــادرة 
سطوة التكنولوجيا التي تغلغلت في أصغر التفاصيل، وعمّقت الفجوة بين الأجيال، 
يُبرّر تحسّرنا على عمر ضــاع هباءً،  الناس، ما  أقــرب  بيننا وبــن  الغربة  خت  ورسَّ

قائلين باستسلام: »عليه العوض ومنه العوض«.

سامح راشد

الفترة  بتمديد  المــصــري  الجنائية  الإجـــــراءات  قــانــون   ،2013 عــام  نهاية  قبل  ــدّل،  ــ عُ
الأعــوام  وطــوال  أقصى.  بلا حدّ  للتكرار   

ً
قابلة عامَين،  الاحتياطي  للحبس  القانونية 

متكرّر  أو  مستمرّ  لتوقيف  المصريين  من  آلاف  عشرات  تعرّض  الماضية،  العشرة 
مــا سمّي  المــشــؤوم. وفــي سياق  التعديل  هــذا  الاحتياطي، بسبب  الحبس  على ذمــة 
»الـــحـــوار الــوطــنــي«، جـــرت مــنــذ بــضــعــة أشــهــر بــلــورة اقـــتـــراح مــهــمّ لــتــعــديــل الــقــانــون 
ثــمّ فوجئ  الــزمــن، ومــرّة واحـــدة،  الاحتياطي لتصبح قصيرة  الحبس  بتحديد فترة 
المصريون بمشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشكل شامل، يتجاوز مسألة 
إجــراءات  في  بل جوهرية  ومهمّةٍ،  كثيرةٍ  جــوانــبَ  إلــى  ويتطرّق  الاحتياطي،  الحبس 
التقاضي ومباشرة المحاكمات الجنائية أمام القضاء. من بينها إسقاط مبدأ الفصل 
الدولة  لأجهزة   

ً
واسعة قترَح صلاحياتٍ 

ُ
الم القانون  مشروع  يمنح  إذ  السلطات.  بين 

القضائية. كذلك تحرم  السلطة  قــراراتٍ من صميم اختصاص  خاذ 
ّ
ات التنفيذية في 

ها الدستور، ويكفلها  همين والمحامين حقوقاً وحصانات يُقرُّ
َّ
ت
ُ
التعديلات الجديدة الم

ل 
ّ
قترَح تعديلها. وعلى ذكر الدستور، تمث

ُ
قانون الإجراءات بصيغته القائمة حالياً الم

 لبنودٍ أساسيةٍ في الدستور، 
ً
 ومباشرة

ً
قترَحة مخالفاتٍ صريحة

ُ
معظم التعديلات الم

 عن مقوّمات 
ً
ق بحقوق الإنسان كالمساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص. فضلا

ّ
تتعل

جوهرية لدستورية القوانين، منها بطلان الأثر الرجعي، والغموض والقابلية لتعددية 
الجنائية والمخالفات الإجرائية. وعدد آخر من المخالفات  الجرائم  التأويل في بعض 
ى 

ّ
الجديد. حت القانون  في مشروع  قترَحة 

ُ
الم التعديلات  بنودُ  الدستورية تضمنتها 

هنا، يمكن تفهّم مخالفة أيّ نص قانوني للدستوري وللمبادئ الأساسية في حقوق 
اللجنة  فــي  وإقــرارهــا  البنود  تلك  تـــداول  له  تقبُّ أو  تفهّمه  مــا يصعب  لكن  الإنــســان. 
ل 

َ
دخ

ُ
ت قياسية  بسرعة  ثــمّ  عجل،  على  المــصــري  الــبــرلمــان  فــي  المختصّة  التشريعية 

، ومــعــروفــا مسبقاً مــا ستثيره من 
ً
الــبــنــود جــاهــزة لــو كــانــت  تــعــديــات طفيفة، كما 

تجاهل  المقابل، جرى  وفي  أيضاً.  عليها  التعديلات  رت 
ِّ

وحُض ت  عِــدَّ
ُ
فــأ اعتراضات، 

بنقابة  بــدءاً  مُتعدّدة،  جهات  أبدتها  التي  ها، 
ّ
كل والاعتراضات  الجوهرية  الملاحظات 

ق 
ّ
راً وبشكل مباشر بأيّ مشروعات قوانين جديدة تتعل

ّ
المحامين، الطرف الأكثر تأث

 
ّ

بالقضاء وإجراءاته، مروراً بنقابة الصحافيين المعنية بالحرّيات وكفالة التعبير لكل
الرسميين  الإعلاميين  من  سون، 

ّ
المدل راح  بينما  الصحافيين.  المواطنين، وخصوصاً 

ون بمشروع القانون وتعديلاته، كما لو كانت مصر قبل ذلك بلا عدالة 
ّ
والموالين، يتغن

المفاجآت  تقتصر  لم  إجــراءاتــه.  والعشوائية  الفوضى  وتسود  جنائي،  قضاء  وبــا 
على عدد التعديلات الجديدة واندفاعها نحو سيطرة تنفيذية على القضاء بمختلف 
 

ّ
مكوّناته، بل هناك حرمان المواطنين من حقوق، والمحامين من حصانات، بما يُخل

القضائية  التشريعات  لتطوّر  سريعة  مراجعة  تكشف  إذ  العدلية،  المنظومة  بحياد 
ة منذ عام 2014، لكن لم  خلال العقد الماضي، أنّ تلك التعديلات الجديدة كانت مُعدَّ
عيد الحديث عن التعديلات نفسها في 

ُ
ت عليها في البرلمان القائم حينئذ، ثمّ أ يُصوَّ

 مرّة كانت تؤجّل أو لا تناقش برلمانياً. 
ّ

عام 2017، ثمّ في عام 2021. وفي كل
القانونية، وجودَ  والتشوّهات  الدستورية،  المخالفات  تمرير هذه  الإلحاح على  د 

ّ
يُؤك

منطق  وإعمال  الفرد،  دكتاتورية  تطبيق  على  الحاكمة  السلطة  لــدى  إصــرار شديد 
السياسية  وليست  العامّة،  الحياة  جوانب  على  الكاملة  والسيطرة  السلطة،  احتكار 
مة 

ِّ
نظ

ُ
الم واللوائح  القوانين  معظمَ  طاولت  كثيرة  أخــرى  تعديلات  ثمّة  وبالفعل،  فقط. 

مة للأنشطة الاقتصادية والمنشآت الصناعية 
ِّ
نظ

ُ
لمختلف جوانب الحياة، وخصوصاً الم

قة بالإعلام، سواء في صوره التقليدية أو الجديدة، 
ِّ
تعل

ُ
 عن تلك الم

ً
والتجارية، فضلا

مثل المنصّات الإلكترونية ومواقع التواصل، وهي فلسفة واحدة تحكم أيّ تشريعات 
لةٍ في مصر ما بعد 2013، وهي فلسفة حصر السلطة في  قانونية مُستحدَثةٍ أو مُعدَّ
ى في التفكير.

ّ
ها في الحركة أو التعبير أو حت

ّ
يد واحدة، وتقييد مساحات الحرّية كل

الواضح في غموض 
واقعة مصياف

أجيال وصراعات خفية

عودة تفصيل القوانين
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16
آراء

أنيس فوزي قاسم

عـــي  ـــدَّ
ُ
فـــوجـــئ الــجــمــهــور الأوســــــع بـــإعـــان الم

الــــعــــام الأمــــيــــركــــي، مــطــلــع ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 
هام تنطوي على سبع تهم 

ّ
الحالي، لائحة ات

ــادة حــركــة  ــة مـــن قــ
ّ
جــنــائــيــة مــوجّــهــة إلـــى ســت

حماس، الأحياء منهم )خالد مشعل، ومحمّد 
ــلـــي بــركــة(  الـــضـــيـــف، ويــحــيــى الـــســـنـــوار، وعـ
والمتوفين )إسماعيل هنيّة، ومروان عيسى(، 
دمــار  أسلحة  لاســتــخــدام  التآمر  تهم  شملت 
ؤدّي( إلى الوفاة. ولافت 

ُ
شامل، أدّت )أو قد ت

 الـــائـــحـــة تـــتـــحـــدّث عـــن إســرائــيــل 
ّ
لــلــنــظــر أن

ـــحـــدة 
ّ
والإســــرائــــيــــلــــيــــن، وعـــــن الـــــولايـــــات المـــت

ومواطنيها الأميركيين، لا سيّما حين يربط 
ــدّعــــي الـــعـــام الاتـــهـــامـــات بــمــا حــــدث فـــي 7  المــ
عي العام »حماسّ  دَّ

ُ
هم الم

ّ
أكتوبر )2023(. وات

ها مسؤولة عن اغتيال أميركيين عديدين، 
ّ
بأن

ـــهـــا )عــلــى نــحــو خــــاص( اغــتــالــت فــي ذلــك 
ّ
وأن

أميركياً،  مــن بينهم 40  الــيــوم 1200 شخص 
المدنيين،  مــن  إلــى اختطاف مئات  بــالإضــافــة 
 مــقــاتــلــيــهــا »اغـــتـــالـــوا عـــائـــات كــامــلــة«، 

ّ
وأن

ــن والأطـــفـــال، واستخدموا 
ّ
ــســن

ُ
الم و»اغــتــالــوا 

ــا ضــــــدّ الــــنــــســــاء«.  ــنـــف الـــجـــنـــســـي ســــاحــ ــعـ الـ
ــشــرِت بعد أيّــام 

ُ
 لائــحــة الاتــهــام ن

ّ
ويــاحــظ أن

قـــوّات الاحــتــال الإسرائيلي  قليلة مــن عثور 
ــة أســــرى كـــانـــوا فـــي عــهــدة 

ّ
عــلــى جــثــامــن ســت

»حماس«، بينهم مواطن ذو جنسية مزدوجة 
 
ّ
أن العام  عي  دَّ

ُ
الم وادّعــى  أميركية،  إسرائيلية 

وهــدّد  المذكورين.  الضحايا  قتلت  »حماس« 
الرئيسُ الأميركي جو بايدن »حماس« بأنها 

»ستدفع ثمن هذه الجرائم«. 
أوّلًا  الاتهامات تخضع  هــذه   

ّ
أن الواضح  من 

للقانون الأميركي، ولا علاقة للقانون الدولي 
حدة ليست طرفاً 

ّ
 الولايات المت

ّ
بها، لا سيّما أن

ها 
ّ
الدولية، وأن الجنائية  في ميثاق المحكمة 

(، ذلك 
ً
ية

ّ
تتقصّد ملاحقة أموات )وهذا شاذ كل

الموتى،  عــداد  في  همين هما 
َّ
ت

ُ
الم من  ين 

َ
اثن  

ّ
أن

احتجاز جثامين  الــعــام  عــي  ــدَّ
ُ
الم إذا قصد   

ّ
إل

لــلــمــمــارســة  ــا  ــاعـ ــبـ ـ
ّ
ات ــاع(  ــطـ ــتـ )إذا اسـ المــــوتــــى 

الإســرائــيــلــيــة الــتــي مـــا زالــــت ســبــب احــتــجــاز 
ــئــــاتٍ مــــن جـــثـــث الـــشـــهـــداء الــفــلــســطــيــنــيــن،  مــ
هام التهم الموجّهة بأحداث 

ّ
وتربط لائحة الات

ــــي  ـــهـــا وقـــعـــت فـــي الأراضـ
ّ
ــتـــوبـــر«، وكـــأن »7 أكـ

العام  عــي  ــدَّ
ُ
الم أمّــا إذا كانت حميّة  الأميركية. 

الضحايا  أحــد   
ّ
أن بسبب  تحرّكت  الأمــيــركــي 

الذين عثرت قوات الاحتلال على جثامينهم 

عمر الشيخ

الــحــذر هــو نقطة تــاقــي التحرّكات   
ّ
يــبــدو أن

رات 
ّ
القبرصيّة دبلوماسيّاً أخيراً، بشأن التوت

فــــي الـــــــدول الــــجــــارة لـــلـــجـــزيـــرة المــتــوســطــيّــة، 
العضو في الاتحاد الأوروبي. في الوقت الذي 
نيكوس  القبرصيّ،  الرئيس  حكومة  ــراهــن 

ُ
ت

 لبرهان 
ً
خريستودوليدس، على الانفتاح لغة

جيوسياسية  اضــطــرابــات  أمــام  النيّة  حُسن 
ـــل قـــوىً 

ّ
ــع، تــتــرافــق مـــع تـــدخ ــ فـــي نـــطـــاق واســ

حدة 
ّ
رة مثل الولايات المت

ّ
إقليمية ودولية مُؤث

وإسرائيل وتركيا وإيــران ولبنان )من خلال 
حـــزب الـــلـــه(. تــلــك الـــتـــطـــوّرات، دفــعــت قبرص 
حــذرة،  واستراتيجياتٍ  سياساتٍ  ي 

ّ
تبن إلــى 

ــة وكــــيــــان فــــي المــنــطــقــة  ــ  دولــ
ّ

مــــتــــوازنــــة. فـــلـــكـــل
 قــبــرص 

ّ
ـــد أن

َ
ــق ــتـ ــعـ ــة، ويُـ ــاصّــ ــخــ الــ مـــصـــالـــحـــه 

 علاقة 
ّ

كــل يتكيّف مع ديناميات  بع نهجاً 
ّ
تت

تربطها بجيرانها على حدة. 
إقليمية  قبرص جزءٌ من مجموعة تحالفاتٍ 
 شبه قوميّ مع اليونان. يمكن 

ٌ
أبرزها تحالف

ببساطة رؤية علم اليونان في بقعٍ كثيرةٍ من 
قبرص، يرفرف بمناسبة وبغير مناسبة، من 
يونانيّة  بأعياد  الــبــاد  وتحتفل  حــرج.  دون 
خــالــصــة، وتـــأخـــذ الــجــهــات الــرســمــيّــة عطلة 
الثقافيّ  الــتــمــاهــي  إلـــى   

ً
إشــــارة بمناسبتها، 

م قبرص لغته 
ّ
والسياسيّ مع البلد الذي تتكل

 ،
ً
عاميّة  

ً
لغة )القبرصيّة(  القديمة  اليونانيّة 

 
ً
ــخــذ الــلــغــة الــيــونــانــيــة الــحــديــثــة لغة

ّ
فــيــمــا تــت

ف 
ّ
 أولى لها. ومن هنا، نستطيع التوق

ً
رسمية

 ،
ً
عند علاقة قبرص باليونان وإسرائيل مثلا

خصوصاً في قطاعي الدفاع والطاقة، هناك 
شــراكــة اســتــراتــيــجــيــة بــن حــكــومــتــي قبرص 
والــيــونــان مــع إســرائــيــل، وتــحــاول الــدولــتــان، 
بـــجـــذورهـــمـــا المــشــتــركــة ســيــاســيّــا وثــقــافــيّــا، 
التعاون الأمني والاستخباري  الحفاظ على 
فــي وجــود تهديداتٍ  الجميع، ولا سيّما  مــع 
متزايدةٍ للاستقرار في المنطقة، وهي ناجمة 
عــن تــصــرّفــات إيــــران والــجــمــاعــات المــدعــومــة 
منها، مثل حزب الله اللبناني. هناك اهتمام 
 أنــابــيــب شــرق 

ّ
بـــالـــغ فـــي الــتــركــيــز عــلــى خــــط

الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط، الــــذي قـــد يُــشــكّــل 
 حاسماً في أمن الطاقة لأوروبا، وتريد 

ً
عاملا

هذه الأخيرة الحفاظ عليه بالوسائل المتاحة 
الشرق  التحرّك نحو عمق  لذلك وجب  ها، 

ّ
كل

الأوسط قبرصياً.
قـــبـــرص  بـــــن  الــــعــــاقــــة   

ّ
أن ــــلــــون 

ّ
مُــــحــــل يـــــــرى 

تمتلك  طهران   
ّ
لأن دة، 

َّ
مُعق وإيـــران  واليونان 

ــا،  أوروبــ مــع  تتناسب  لا  إقليمية  طــمــوحــات 

ه 
ّ
كان أميركياً، فهذا ليس سبباً مُقنِعاً، ذلك أن

يمكن الــنــظــر إلـــى الأمـــر مــن أربـــع زوايــــا على 
 الضحية 

ّ
: الأولى تقوم على افتراض أن

ّ
الأقل

 مـــزدوج الجنسية، فــإن كــان من 
ً
كــان مُــقــاتِــا

والأميركية،  الإسرائيلية  الجنسيتين  حَمَلة 
 
ً
حة

ّ
قــوّاتٍ مسل المقاومة تستهدف   حركة 

ّ
فــإن

 المــقــاومــة ســبــب الـــوفـــاة(، 
ّ
)عــلــى افـــتـــراض أن

حة 
ّ
المسل الـــقـــوّات  أفــــراد  ـــات  هُـــويَّ ولا تفحص 

المقاومة  لحركة   
ّ
أن كما  مسبقاً،  ــســتــهــدَفــة 

ُ
الم

طالما  عــدوّهــا،  استهداف  في  المطلقة  الحرّية 
ــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا، ولا  ــــاح فـ ــسـ ــ ــو يـــحـــمـــل الـ ــ هـ
يختار  أن  الإســرائــيــلــي  الأمــيــركــي  يستطيع 
أراد  التي يقاتل تحت علمها متى  الجنسية 
حدة أن 

ّ
 للولايات المت

ّ
وحينما يشاء، ولا يحق

 
ّ
تهرع الآن لحماية مواطن أميركي اختار أن
ي بحياته في سبيل دولــة أخــرى غير  يُضحِّ

إذ تلعب دوراً رئيسياً في صــراعــات سورية 
ــعـــراق ولــبــنــان، الــتــي نــتــج مــنــهــا مــوجــات  والـ
نموّ  وكذلك   ،

ً
مثلا لمسيحيي سورية  تهجير 

الرغم  وعلى  تطرّفة. 
ُ
الم الجهادية  الجماعات 

مــن الــصــعــوبــات فــي طبيعة عــاقــات قبرص 
مـــا بـــن الـــشـــرق والـــغـــرب، يــتــعــنّ عــلــى أثينا 
ــال  ـــصـ

ّ
ــنــــوات ات ونــيــقــوســيــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى قــ

مــفــتــوحــة مـــع إيــــــران، خـــاصّـــة عــلــى مــســتــوى 
ــب 

ّ
الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة، وتــجــن

 مراقبون 
ّ
ي موقفٍ عدائيٍّ تماماً. كما يظن

ّ
تبن

 على بلادهم )إلى جانب اليونان( 
ّ
قبارصة أن

ب التصعيد في المنطقة، 
ّ
تعزيز الحوار لتجن

والــتــشــديــد عــلــى أهــمّــيــة الــتــعــايــش السلمي. 
ثــمّــة تــحــرّك مــلــحــوظ مــن الــبــلــديــن للتنسيق 
ــاء والمــــؤسّــــســــات الأخــــرى  مـــع الــــــدول الأعــــضــ
في الاتــحــاد الأوروبـــي، وذلــك في سبيل دعم 
المــبــادرات الــرامــيــة إلــى الــحــدّ مــن نــفــوذ إيــران 
وتــداعــيــات تــهــديــد ذراعــهــا فــي لــبــنــان؛ حــزب 

ه هدف 
ّ
وطنه الأمّ.  أمّا إذا كان مستوطناً، فإن

ــقــاتِــل، 
ُ
مـــشـــروع لــلــمــقــاومــة، شـــأن الــجــنــدي الم

 الــرئــيــس 
ّ
ولا يــمــكــن اعــتــبــاره مــدنــيــا، ذلـــك أن

 لم 
ً
قــاعــدة أبــراهــام لينكولن وضــع  الأميركي 

 
ً
قــاعــدة فأصبحت  ــة،  دولـ أيّ  عليها  تعترض 
الدولي  القانون  في  ى  تسمَّ  ،

ً
عرفية  

ً
قانونية

ستمرّة«، إذ كانت بريطانيا 
ُ
»قاعدة الرحلة الم

إنكليز  متطوّعين  الــنــظــر(   
ّ

تــغــض )أو  تــرســل 
التي  الجنوبية،  الولايات  قــوّات  يأتون لدعم 
ثـــارت عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فــي الــشــمــال، 
ولــكــن المــتــطــوّعــن كــانــوا فــي الــبــدايــة يــأتــون 
بــحــراً إلــــى الــكــاريــبــي، ومــــن هــنــاك ينتقلون 
إلـــى الـــولايـــات الأمــيــركــيــة الــجــنــوبــيــة، وطلب 
لينكولن من البحرية الأميركية إغراق السفن 
الــتــي تــحــمــلــهــم، ورفــــض اعــتــبــارهــم مــدنــيــن، 
 رحــلــتــهــم لــم تنته فــي الــكــاريــبــي، بل 

ّ
ذلـــك أن

أيّ  المتمرّدين،  إلى  الانضمام  ى 
ّ
استمرّت حت

الحكومة  ضــدّ  القتال  النهائي  مقصدهم   
ّ
أن

تلك  على  بريطانيا  تعترض  ولــم  الشرعية، 
الممارسة. أمّا إذا كان الضحية سائحاً مدنياً 
ــه بــاخــتــيــاره دخـــل منطقة 

ّ
غــيــر عــســكــري، فــإن

المــخــاطــرة، وعليه أن يتحمّل  حـــرب، أي أخــذ 
ساحة  دخــل  أجنبي  سائح  أيَّ   

ّ
إن نتائجها. 

الحرب أيّام حرب فيتنام أو حرب أفغانستان 
يدرك تماماً المخاطر التي عليه أن يتحمّلها 
 الصحافي 

ّ
صيب بأذىً. وهنا ندرك أن

ُ
إذا ما أ

 مــابــسَ خــاصّــة تميّزه 
ً
الحربي يلبس عـــادة

 إذا دخــل 
ّ

ــى لا يُــســتــهــدَف )إل
ّ
مــن غــيــره، حــت

منطقة عسكرية إسرائيلية(. وبالمناسبة، لم 
يسبق لكاتب هذه السطور أن قرأ عن سياحة 
ولن  أفغانستان،  في  أو  فيتنام  في  أميركية 
ل 

ّ
يكون مقبولًا من الحكومة الأميركية التدخ

 نـــزاع 
َ
ــل مــنــطــقــة لــحــمــايــة ســائــح أمــيــركــي دخـ

ل 
ّ

ــهــا لا تتدخ
ّ
أن ذلـــك، كما  ح وهــو يعلم 

ّ
مسل

عـــــادة لــحــمــايــة الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي الـــذي 
يرغب في تغطية حرب ما.

ه 
ّ
أن أمّــا إذا كــان الضحية من المرتزقة، ورغــم 

 المرتزقة لا 
ّ
فــإن  ،

ً
 مــزدوجــة

ً
قــد يحمل جنسية

دبلوماسية،  أو  قانونية  بحماية  عون 
ّ
يتمت

فهم مــأجــورون، وهــذا الــنــوع مــن المقاتلين لا 
 مقاتلي 

ّ
تحميهم القوانين الدولية. ونذكّر أن

»بــــاك ووتـــــر«، المــرتــزقــة الــذيــن اســتــأجــرتــهــم 
وزارة الدفاع الأميركية لقتل أهلنا في العراق، 
الأميركيين،  القتلى  قائمة  ضمن  يدخلوا  لم 
الــذيــن يقاتلون حالياً في  المــرتــزقــة   

ّ
إن ــى 

ّ
حــت

ــفــــوف جـــيـــش الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي لا  صــ

الله، عبر السبل الدبلوماسية والاقتصادية، 
ب المواجهات المباشرة قدر المستطاع.

ّ
مع تجن

ــبـــل بــضــعــة أيّــــــــام، زار  ــبـــق، وقـ نــتــيــجــة مــــا سـ
تاسوس تزيونيس، رئيس جهاز المخابرات 
القبرصية )KYP( لبنان، والتقى نائب زعيم 
حزب الله، نعيم قاسم، وكذلك كان على موعد 
في  بارزين  مع مسؤولين  )برفقة مساعديه( 
لبنان منهم وليد جنبلاط، ومدير مخابرات 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي الــعــمــيــد طــونــي قــهــوجــي، 
ومــديــر الأمــــن الــعــام بــالإنــابــة الـــلـــواء إلــيــاس 
من  آخرين  إلــى سياسيين  إضافة  البيسري، 
إلياس  الــنــواب،  مجلس  رئيس  نائب  بينهم 
أبـــو صــعــب، والــنــائــب عــن حـــزب الــلــه، محمد 
رعد. كان هدف الزيارة إرسال تطمينات إلى 
والتاريخ  العلاقة  قــوّة  تأكيد  مفادها  لبنان 
والنفي  واللبناني،  القبرصي  الشعبين  بــن 
لــدى قبرص يمكن  نيّات عدائية  الكامل لأيّ 
أن تكون جزءاً من هجوم قد يستهدف لبنان 
ــبـــرى. كــمــا كــانــت  ــروب كـ ــ ــال نـــشـــوب حـ فـــي حــ
ة، وأزمة الهجرة إلى 

ّ
تداعيات الحرب في غز

ت. وأشار 
َ

وقِش
ُ
ات التي ن

ّ
أوروبا، من بين الملف

 بلادهم تحوي 
ّ
أن إلى  القبارصة، في لبنان، 

 عن 
ً
 ذات ســـيـــادةٍ مــنــفــصــلــة

ً
قـــواعـــدَ عــســكــريــة

قبرص، وأبرزها قاعدة ديكيليا جنوبيّ شرق 
مدينة  لخليج  الشمالي  الشاطئ  في  قبرص 
لارنـــكـــا، وقـــاعـــدة أكــروتــيــري الــجــويّــة جنوب 
غربي قبرص التابعة لمدينة ليماسول، وهي 
شكّل نحو 265 كيلومتراً 

ُ
مساحات عسكرية ت

مــن مــســاحــة الــجــزيــرة، أي نــحــو 3%، وتتبع 
ــرار لــقــبــرص  ــ ـــحـــدة، ولا قـ

ّ
ــت كــلــيّــا لــلــمــمــلــكــة المـ

كان   .1960 عــام  الجزيرة  استقلال  منذ  فيها 
ــر 

ّ
لتوضيح هـــذا الــنــوع مــن المــعــلــومــات مُــؤش

ــيــــهــــا الــخــاضــعــة  ــبـــرص وأراضــ يــنــفــض يــــد قـ
لــلــحــكــومــة الــرســمــيــة، مـــن تـــنـــاول مــطــاراتــهــا 
وســواحــلــهــا بــالاســتــهــداف، بــحــســب فرضية 
حــســن نــصــر الـــلـــه، ويــمــكــنــه مـــن ثـــم تــوجــيــه 
خــطــابــه إلـــى حــكــومــة بــريــطــانــيــا، بــحــســب ما 

ألمح القبارصة.
سبق تلك اللقاءات تواصل أمني بين قبرص 
وألمــانــيــا، أعــقــبــه انــفــتــاح دبــلــومــاســي الشكل، 
ــره. أقــنــيــة تـــواصـــل خــلــفــيــة،  أمـــنـــي فـــي جــــوهــ
ـــر 

ّ
ــا بــــن قـــبـــرص وأطــــــــراف الـــتـــوت ــبـــاشـــرة مــ مـ

 نـــظـــرٍ مــتــواضــعٍ 
ُّ

فـــي المــنــطــقــة. ولـــوحـــظ غــــض
عــــن تــصــنــيــف الـــكـــيـــانـــات الــحــلــيــفــة لــاعــبــن 
الإقــلــيــمــيــن، وتــحــيــيــد الــعــقــوبــات عـــن بعض 
الدول مثل سورية جانباً، في سبيل التفاهمات 
على قضايا تمسّ الأمن والاستقرار، فأرسلت 
قبرص تاسوس تزيونيس، الذي كان سفيراً 

يُــدرَجــون في قوائم قتلى الجيش. فــوق ذلك 
 حركة المقاومه الإسلامية 

ّ
ه، ليس ثابتاً أن

ّ
كل

ـــذت عــمــلــيــة الـــقـــتـــل، كــمــا تــزعــم 
ّ
هـــي الـــتـــي نـــف

لائحة الاتهام وكما يزعم بنيامين نتنياهو، 
والبيّنات الظرفية تدحض هذه المزاعم، ذلك 
 المـــقـــاومـــة تــتــمــسّــك بــــالأســــرى لــكــي تــدعــم 

ّ
أن

وهــذه هي  إسرائيل،  مع  التفاوضي  موقفها 
ر  دمِّ

ُ
ت أن  ل 

َ
يُعق لا  وبالتالي  الــقــويــة،  ورقتها 

 
ّ
المقاومة الورقة التي بيدها. ويمكن القول إن

الإسرائيليين  الأســرى  مع  السابقة  التجارب 
 الــبــيــاض، وقــد شــاهــدنــا كيف 

َ
كــانــت نــاصــعــة

ــا منذ  ــراهــ ــقـــاومـــة مـــع أســ تــعــامــلــت حـــركـــة المـ
ــى الــذيــن لا يـــزالـــون في 

ّ
جــلــعــاد شــالــيــط، حــت

فرج عنهم يثنون على 
ُ
قبضتها، ولا يزال من أ

سلوك عناصر المقاومة النظيف.  
ه إذا بادر 

ّ
راقب أن

ُ
 يُلاحِظ الم

ْ
ومن الطريف أن

عـــي الـــعـــام الأمــيــركــي فــجــأة إلـــى تحريك  ـــدَّ
ُ
الم

همين مــن قــيــادات »حــمــاس«، 
َّ
ت

ُ
دعــوى ضــدّ الم

ــاذا  ــمـ ــلـ ــي، فـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــتـــل شــــخــــص أمـ ــقـ ــبـــب مـ بـــسـ
ــدٌ فـــي مــكــتــب الادّعـــــــاء الــعــام  ــ لـــم يــتــنــفــض أحـ
تِلت شيرين أبو عاقلة، وهي 

ُ
الأميركي حين ق

 لون شعرها 
ّ
تحمل الجنسية الأميركية، أم أن

ها بيضاء بما فيه 
ّ
وبشرتها لا يشيران إلى أن

 
ّ
الكفاية، كما لون بشرة آخر ضحيّة؟ كما أن

إسرائيل  تدن  لم  الأميركية  الخارجية  وزارة 
وأميركية  الأصــل  تركية  نــور  عائشة  لقتلها 
الــجــنــســيــة. هــل هــنــاك أمــيــركــي وأمــيــركــي في 
 
ّ
دّعي العام إن

ُ
القانون يا زينب؟ وبينما قال الم

هناك 40 أميركياً سقطوا ضحايا في محرقة 
عــلِــن مقتل 

ُ
 حــن أ

ّ
ة، فــلــمــاذا لــم يــتــحــرّك إل

ّ
ــز غـ

آخــر ضحية؟! هل هناك مزاعم تكشف عنها 
عــلــى طــريــقــة  بــالــتــدريــج،  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
 
ّ
همه بأن

ّ
 رضيعاً، وات

ً
الذئب الذي وجد حملا

أمّه أساءت إليه في الماضي؟!
 هناك مقاتلين و/ أو مستوطنين 

ّ
من الثابت أن

و/ أو مرتزقة و/ أو مزدوجي الجنسية من 
16 جنسية يقاتلون حالياً في صفوف قوّات 
هــؤلاء  ينتمي  أن  الطبيعي  ومـــن  الاحـــتـــال، 
تِل أو جُرِح، 

ُ
 أحدهم ق

ّ
إلى 16 دولة، ولا بدّ أن

الوطنية  والغيرة  بالحميّة  يصب  لم  فلماذا 
ع جواباً 

ّ
الــعــام الأمــيــركــي؟... نتوق عــي  ــدَّ

ُ
الم  

ّ
إل

الــدفــاع عن  ــعــتــادة مثل 
ُ
الم لا يليق بالسذاجة 

الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ــة عظمى أن  عــي عـــام دولـ ــدَّ

ُ
مــن غــيــر الــائــق لم

تكون أسبابه التي يسوّقها في لائحة اتهامه 
لها. فهو 

ّ
التي يمث الدوله  فق و»عظمة« 

ّ
لا تت

ــل مـــا بـــن 2008  ــيـ ــرائـ ســابــقــا لـــبـــاده فـــي إسـ
ــكٌ، يــعــمــل بــهــدوء، 

ّ
و2011. دبــلــومــاســيٌّ مــحــن

يتجنب الدعاية والصور وحفلات الاستقبال 
كــان حــضــوره مطلوباً، شخصية غير  إذا   

ّ
إل

أيضاً مفاوض صعب  ه 
ّ
لكن تقليديّة، رصــن، 

ــبــــرص إلـــى  ــم فــــي انــــضــــمــــام قــ ــاهــ المــــــــــراس، ســ
الاتــحــاد الأوروبـــــي، وفـــي بــرنــامــج اســتــخــراج 
رفــــات المــفــقــوديــن والــقــتــلــى مــن حـــرب قبرص 
عـــام 1974، كــمــا ســاهــم فـــي تــحــديــد المــنــاطــق 
البحرية وقضايا الطاقة عامة، هكذا تخبزنا 
عنه الصحافة القبرصية. لم تنته زيارة الوفد 
إلى  تزيونيس  أكمل  ما 

ّ
إن المنطقة،  القبرصي 

العاصمة السورية دمشق، للقاء اللواء رئيس 
شــعــبــة المـــخـــابـــرات الـــعـــامّـــة لــــدى نــظــام بــشــار 
الأسد حسام لوقا، وكان مبرّر الزيارة مناقشة 
ات الحدود البحرية، والهجرة من سورية 

ّ
ملف

نحو قبرص، وكذلك تبادل المعلومات الأمنيّة 
تطرّفين وتجارة البشر. 

ُ
بخصوص الم

ربّـــمـــا تـــجـــاوز الـــقـــبـــارصـــة خـــطـــوط الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي بــالــتــواصــل مــع نــظــام الأســـد منذ 
 القرار 

ّ
زمــن، وهــم يدركون )على الأرجــح( أن

ر بسياسات دمشق 
ّ
في لبنان غالباً ما يتأث

وطـــهـــران، خــصــوصــا عــلــى المــســتــوى الأمــنــي 
ــادي. عـــاقـــات قـــبـــرص مـــع الأســـد  ــتــــصــ والاقــ
 تــكــبــر، ويــكــفــي أن نــتــابــع الــنــشــاط 

ّ
فـــي الـــظـــل

الاجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي لـــســـفـــارة ســوريــة 
الــتــابــعــة لـــأســـد فـــي الــعــاصــمــة الــقــبــرصــيــة 
تحضر  الــدبــلــومــاســيــة  فبعثتها  نيقوسيا، 
بــــــــــــــازاراً خــــيــــريــــا تــــــرعــــــاه زوجــــــــــة الــــرئــــيــــس 
الــقــبــرصــي، ويــشــارك مــســؤول البعثة عــمّــار 
ــارات الأخـــــرى  ــفــ عـــــوض فــــي احـــتـــفـــالات الــــســ
الإعــام  أعــن  أمــام  الوطنية  بلدانها  بأعياد 
ودمشق،  نيقوسيا  بين  القطيعة  القبرصي. 
ــانــــت الـــعـــاقـــات  ــا، وكــ ــامـ ــمـ  تـ

ً
لــيــســت قــطــيــعــة

بــن نــظــام الأســـد وقــبــرص شــهــدت تــطــوّرات 
كبيرة كُشف آخرها في تحقيق استقصائي 
بعنوان »أسرار قبرص«، إذ تورّطت شركات 
وهــمــيــة فـــي شــــراء مُـــعـــدّات نــفــط، كـــان نــظــام 
ــد قـــد طــلــبــهــا مـــن الــشــركــات الحكومية  الأســ
في قبرص، محاولًا الالتفاف على العقوبات 
يملكون  عبر وســطــاء  نظامه  الــدولــيــة بحق 
تــلــك الــشــركــات الــوهــمــيــة. يمكن الاســتــنــتــاج، 
 لـــدى قــبــرص الــنــيّــة 

ّ
بـــنـــاءً عــلــى مـــا ســبــق، أن

لمتابعة  الأســـد،  مــع  علناً  بالانفتاح  الفعليّة 
مسافة  على  الحفاظ  مع  الأمنية  مصالحها 
الانتباه  بدّ من  أوروبياً. لا  المطلوبة  الحياد 
 وفد رئيس المخابرات القبرصية ذهب إلى 

ّ
أن

المكوكية في  ثمّ اختتم زياراته   ،
ً
لبنان بداية

ين 
ّ
سن

ُ
هم »اغتالوا الم

ّ
 المقاومة لأن

َ
يلاحق قادة

والأطـــــفـــــال واســـتـــخـــدمـــوا الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
دهـــــا نــتــنــيــاهــو،  ــــذه مـــقـــولـــة يُـــــردِّ ــا«، هـ ســــاحــ
ــيــــس الأمــــيــــركــــي مــثــل  ــرئــ دهــــــــــــا خـــلـــفـــه الــ وردَّ
عي العام لديه ما يثبت  دَّ

ُ
 الم

ّ
الببّغاء. ولا بدّ أن

ه سيكون في وضع مُحرِج إذا 
ّ
 أن

ّ
مزاعمه، إل

دُحِضت هذه المزاعم من مصادر أكثر انحيازاً 
تــايــمــز«،  »نـــيـــويـــورك  مــثــل  مــنــه  للصهيونيه 
الــتــي اعــتــذرت عــن تــــرداد الاتــهــامــات نفسها 
من دون تبصّر وتحقيق. طبعاً هناك تقارير 
 مـــن تلك 

ً
 وحـــيـــاديـــة

ً
أمــمــيــة أكـــثـــر مـــصـــداقـــيـــة

الصحف الأميركية التي تصاب بالعمى حين 
ق الأمر بحرب على الشعوب الملوّنة مثل 

ّ
يتعل

الشعب الفلسطيني.
لقتل  همين تآمروا 

َّ
ت

ُ
الم  

ّ
أن العام  عــي  ــدَّ

ُ
الم زعــم 

أميركيين ولتهديد الأمن القومي الأميركي. 
ـــل عــلــى عــــدم فهم 

ّ
ـــدل

ُ
 مــثــل هــــذه المـــزاعـــم ت

ّ
إن

اليوم  ومنذ  فهي،  حماس،  حركة  منطلقات 
اقــتــصــرت   ،1987 الــعــام  فــي  لنشأتها  الأوّل 
ــلـــى الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة  عــمــلــيــاتــهــا عـ
ـــة، وهـــــــي بــــخــــاف بــــعــــض أجـــنـــحـــة  ـ

ّ
ــل المــــحــــتــ

حـــركـــة فــتــح الــعــســكــريــة، وأجــنــحــة الــجــبــهــة 
أيّ  تــمــارس  لــم  فلسطين،  لتحرير  الشعبية 
أنـــشـــطـــة مـــقـــاومـــة خــــــارج فــلــســطــن. ولــيــس 
ــه أمـــر مـــشـــروع، أن تستهدف  ــ

ّ
غــريــبــا، بـــل إن

 مـــن يــقــاتــل فـــي صــفــوف 
ّ

ــوّات المــقــاومــة كـــل ــ قـ
عربياً.  أو  كــان  أميركياً  المستوطنين،  جيش 
ــظ. ولا 

ّ
وقـــواعـــد الــقــتــال تــبــيــح ذلـــك بــا تــحــف

 هناك المئات 
ّ
عي العام بأن دَّ

ُ
بدّ من تذكير الم

قـــوّات الاحتلال  فــي صفوف  مــن الأميركيين 
الإبــادة، وآلاف من  الإسرائيلي، ويمارسون 
الإرهــاب على  الذين يمارسون  المستوطنين 
)الأميركيون(  ولديهم  الفلسطيني،  شعبنا 
ؤكّد ذلك، وهم جميعاً 

ُ
ها التي ت

ّ
المعلومات كل

أهداف مشروعة للمقاومة.
عـــي الــعــام  ــدَّ ـ

ُ
لائــحــة الاتـــهـــام الــتــي يُــقــدّمــهــا الم

الانحياز   
ّ
أن ذلــك  أحـــداً،  لــم تفاجئ  الأميركي 

ــي إلـــــــى حـــمـــلـــة الإبـــــــــادة  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرســــمــــي الأمـ
الصهيونية على الشعب الفلسطيني أصبح 
ة في 

ّ
أكــثــر وضــوحــا مــنــذ انــــدلاع مــحــرقــة غــــز

ــك  يُــشــكِّ ومـــن  الأول 2023.  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
المثال(  أن يرصد )على سبيل  ذلــك عليه  فــي 
مسعى الرئيس الأميركي بايدن لوقف إطلاق 
النار، الذي مضى عليه 11 شهراً تقريباً وهو 

ة.
ّ
يحرث في مياه غز

)خبير قانوني فلسطيني(

للأسد،  العامة  المخابرات  رئيس  مع  دمشق 
حــســام لــوقــا. وبــالــعــودة إلـــى لـــقـــاءات الــوفــد 
الــقــبــرصــي فـــي لـــبـــنـــان، نـــاحـــظ كــيــف كــانــت 
الرسميين  المــســؤولــن  فــي  تتركّز  المباحثات 
تهديد  أن  التأكيد  مع  اللبنانية،  الــدولــة  في 
 
ٌ
ــــــــه تــــجــــاوز

ّ
حــــــزب الــــلــــه لـــقـــبـــرص لا شــــــكّ أن

ه حدث، 
ّ
د أن

َ
للحكومة والمجتمع. هذا ما يُعتق

القبارصة  اللقاءات الأمنية بين  بدليل كثرة 
التفاهم مع  واللبنانيين. هناك نيّة لتعميق 
بــيــروت، ولا  فــي  الرسمية  المــؤسّــســة الأمنية 
مت إلى  دِّ

ُ
سيما بعد المنحة الأوروبية التي ق

مليار  بقيمة  الفائت،  أيّــار  مايو/  في  لبنان 
يــورو. طلب الأوروبيون وفي رأسهم رئيس 
قــــبــــرص، نـــيـــكـــوس خـــريـــســـتـــودولـــيـــدس، مــن 
لبنان الدولة، مكافحة الهجرة، وصدّ قوارب 
قبرص،  نحو  لبنان  مــن  الــعــابــرة  المهاجرين 
ــر الـــثـــاثـــة الــســابــقــة  ــهـ كــمــا شــهــدنــا فـــي الأشـ
تطوير خطط أمنية للإيقاع بمهربّي البشر، 
من جهة، وترحيل معظم اللاجئين السوريين 

من لبنان، من جهة أخرى. 
 حزب الله اللبناني، يُشكّل 

ّ
قد ترى قبرص أن

 مهمّاً في عدم الاستقرار على مستوى 
ً
عاملا

ــى تــواجــه الــتــهــديــديــن الأمــنــي 
ّ
المــنــطــقــة، وحــت

والإعلاميّ للحزب، فهي تحاول أن تدعم لبنان 
 عبر الأوروبــيــن، وتتركّز استراتيجية 

ً
دولــة

الدعم في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم 
المالي، بهدف تعزيز سلطة مؤسّسات الدولة، 
ــحــة مثل 

ّ
وإضـــعـــاف ســلــطــة الــجــمــاعــات المــســل

حزب الله. وانطلاقاً من ذلك، سمحت قبرص 
للمستثمرين اللبنانيين بالعمل في أراضيها 
أخـــيـــراً، مـــن دون مــعــوقــات تـــذكـــر، خصوصاً 
فــــي تــــجــــارة الــــعــــقــــارات والــــصــــرافــــة وتـــجـــارة 
العربية في  السيارات. كما سمحت للجالية 
قــبــرص بــالاحــتــجــاج ضـــدّ إســرائــيــل، وتــركــت 
 
َ
لأحــــــزابٍ قــبــرصــيــةٍ كــبــيــرةٍ مــثــل أكــيــل حــرّيــة

رفـــع حـــدود مــعــارضــتــه لــســيــاســات الحكومة 
ــتــــخــــدام المــــوانــــئ  الــــداعــــمــــة لإســــرائــــيــــل بــــاســ
القبرصية لدواعٍ عسكرية واقتصادية. هناك 
ــرى الــتــي تعكس  ــ الــعــديــد مـــن الــظــواهــر الأخـ
ــاد الـــقـــبـــرصـــيـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  ــيـ  الـــحـ

َ
لـــغـــة

والــخــارج،  الــداخــل  من  المتسارعة  التهديدات 
القبارصة أصــدقــاء   

ّ
أن الــذهــن  عــن  ولا يغيب 

العرب، وكذلك اللاجئين، وهم يعملون معهم 
أصدقاء  )القبارصة(  هم  الحقيقة  في  اليوم. 
 أبرزها في الساحة 

ّ
مصالحهم عموماً، ولعل

الواسعة  والأمنية  الاقتصادية  المصالح  هي 
مع إسرائيل.  

)كاتب سوري في قبرص(

قادة »حماس« يواجهون لائحة اتهّام أميركية مشبوهة

قبرص بين المصالح والحياد في المنطقة

تتحدّث لائحة اتهام 
عي العام  المُدَّ

الأميركي »حماس« عن 
إسرائيل والإسرائيليين 

كما تتحدّث عن الولايات 
المتحّدة ومواطنيها

اقتصرت عمليات 
»حماس« على الأراضي 

الفلسطينية المحتلةّ، 
ولم تمارس أيّ 

أنشطة مقاومة خارج 
فلسطين

تجاوز القبارصة خطوط 
الاتحاد الأوروبي 

بالتواصل مع نظام 
الأسد، وهم يدركون أنّ 
القرار في لبنان غالباً ما 
يتأثرّ بسياسات دمشق 

وطهران

القبارصة أصدقاء 
مصالحهم عموماً، 
لعلّ أبرزها المصالح 

الاقتصادية والأمنية 
الواسعة مع إسرائيل
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